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 اللهم رب جبرائيل وميكائيل

والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه  لأرض عالم الغيباوإسرافيل فاطر السماوات و

 يمصراط مستقتشاء إلى  تهدي من إنك يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك
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* * * 

 :قال رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب

 ) الأعمال بالنية :صلى الله عليه وسلم رسول الله قال

 إلى  ورسوله فهجرته هجرته إلى الله كانت نوى، فمن ولكل امرئ ما

 امرأة لدنيا يصيبها أو الله ورسوله، ومن كانت هجرته

 ما هاجر إليه(  إلى فهجرته يتزوجها 

 للبخاري واللفظعليه متفق 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تمهيد

ينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعووذ بوالله مون رورور أنفسونا إن الحمد لله نحمده ونستع

وسيئات أعمالنا من يهده الله فو  ملول لوه ومون يلولل فو  هوادى لوه ونشوهد أن الله إلوه إالله الله 

دا عبووده ورسوووله أرسووله بووين يوودي السوواعة بشوويرا ونوو يرا وحووده الله رووريك لووه ونشووهد أن محموو

ر به من العموى وأررود بوه مون  وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الل لة وبَصَّ
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ا وقلوبا غلفا حيو  بلوا الرسوالة وأدى الأمانوة ونصوح الغي وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صم

 حتوى أتواه اليقوين مون ربوه صولى الله عليوه وعلوى آلوه الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبود الله

وجزاه الله عنوا أفلول موا جوزى  ،مين وسلم تسليما كثيراوصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميا

يووا أيهووا الوو ين آمنوووا اتقوووا الله حووق تقاتووه والله تموووتن إالله وأنووتم )قووال الله تعووالى نبيووا عوون أمتووه، 

الوو ي خلقكوم موون نفوة واحوودة وخلوق منهووا  س اتقوووا ربكوميوا أيهووا النوا)وقوال تعووالى  ،(مسولمون

زوجهووا وبوو  منهمووا رجوواالله  كثيوورا  ونسوواء واتقوووا الله الوو ي تسوواءلون بووه والأرحووا  إن الله كووان 

يا أيها ال ين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوالله سوديدا يصولح لكوم أعموالكم )، وقال تعالى (عليكم رقيبا

 :وبعدما( سوله فقد فاز فوزا عظيويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ور

إن الله عز وجل )قال عليه وسلم  صلى الله أن نبي الله رضي الله عنه فعن الحارث الأرعري

رَ بنوي إسورائيلَ أن  أمر يحيى بنِ زكريوا عليهِموا السو  خ بخموةِ كلمواتت أن تعمولَ بهونَّ وأن يويمخ

، وكادَ أن يبطئَ فقال له عيسى ةِ كلمواتت أن تعمول بهون وتويمر مِرتَ بخمإنك قد أخ : يعملوا بهنَّ

، فقووال يووا أخووي إنووي أخشووى إن : بنووي إسوورائيل أن يعملوووا بهوون فإمِووا أن تخووبلغهنَّ وإمووا أن أخبلغهوونَّ

سبقتني أن أخعَ َّب أو يخخسَفَ بي، فجمعَ يحيى بني إسرائيلَ في بيت المقدسِ حتى امتلأَ المسجدخ 

إن الله عوز وجول أمرنوي بخموة كلموات أن : ى عليوهِ  وم قوالفقعَدَ علوى الشرورَِ  فحَمِودَ الله وأ نو

أن تعبدوا الله الله تشركوا به ريئا فوإنَ مَثوَلَ ذلوك مثولخ : لهنأعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أو

رجلت ارترى عبدا من خالصِ مالِه بوَرِقت أو ذهوبت فجعول يعمول ويوغدي غَلَّتوَهخ إلوى غيورِ سويدِهِ 

 كو لكَ، وإن الله عوز وجول خلقكوم ورزقكوم فاعبودوه والله تشوركوا بوه فييكم سَرهخ أن يكوون عبودهَخ 

ريئا، وآمركم بالص ةِ فإن الله عز وجل ينَصخبخ وجهَهخ لوجهِ عبدِه ما لم يلتفت فإذا صوليتم فو  

ةت من مسكت فوي عصوابة كلهوم يجودخ تلتفتوا، وآمركم  رَّ بالصياِ  فإن مَثلَ ذلك كمثلِ رجلت معه صخ

خلوَ  فم الصائم عند الله أطيبَ من ريح المسك، وآمركم بالصودقة فوإن مثولَ  ريحَ المسكِ وإن

هول لكوم أن أفتودي : أسََرَهخ العدوخ فشودوا يوده إلوى عنقوه وقودموه ليلوربوه فقوال ذلك كمثلِ رجل

نفسي منكم فجعل يفتدي نفسَهخ منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه، وآمركم ب كر الله عز وجول 

ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أ وره فويتى حصونا حصوينا فتحصون فيوه كثيرا وأن مثل 

صلى  ، فقال رسول الله( عز وجلوإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله

بالجماعووةِ والسوومع والطاعووةِ والهجوورةِ : )وأنووا آمووركم بخمووةت الله أمرنووي بهوون الله عليووه وسوولم

ه من خرج من الجماعة قيد ربر فقد خلع ربقة الإس   من عنقوه إالله والجهادِ في سبيل الله، فإن
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يا رسول الله وإن صوا  وإن : قالوا( الجاهلية فهو من جثاء جهنم أن يرجع، ومن دعا بدعوى

)وإن صووا  وإن صوولى وزعووم أنووه مسوولم فووادعوا المسوولمين  صوولى الله عليووه وسوولم صوولىق قووال

 ( 1()ن المغمنين عباد الله عز وجلبيسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمي

التزا  بود أمرنوا اعلموا عباد الله وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى أن الله تبارك وتعالى ق

لودين، اجماعة المسلمين وااللهعتصا  بحبله المتين وعد  مفارقوة أهول الإسو   وااللهخوت   فوي 

 ،ليه وسلمصلى الله ع الى بها ورسولهوأن ه ا من أعظم أركان الدين وأصوله التي أمر الله تع

ن ليسوت كوان عليوه سولف الأموة المهوديي وأن الفخرقة وااللهخت   ومفارقة جماعة المسلمين وما

 .من ريم المغمنين المتقين

واعتصموا بحبل لله جميعا والله )قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين 

 إذ كنتم أعدآء فويلف بوين قلووبكم فيصوبحتم بنعمتوه إخوانوا وكنوتمتفرقوا وذكروا نعمة لله عليكم 

وهو ا خطواب ( 2()على رفا حفرة من لنار فينق كم منها كو لك يبوين لله لكوم آياتوه لعلكوم تهتودون

وأمر ،مون الله العلووي الكبيوور بالتمسووك بحبول الله القووويم وااللهعتصووا  بووه وعود  التفوورق فووي الوودين

إلويهم فوي كتابوه الكوريم مون  ال ي أمرهم به وعهده الو ي عهوده للمغمنين بين يتمسكوا بدين الله

                                                        

وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما والبيهقي  الحدي  رواه به ا اللفظ أحمد في مسنده (1)
في السنن الكبرى ورعب الإيمان والطبراني في الكبير وأبو يعلى في مسنده والبخاري في 
التاريخ الكبير ومعمر بن رارد في الجامع وأبو الحسن الهيثمي في موارد الظمآن، ورواه 

صر المروزي في تعظيم قدر وأبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن ومحمد بن ن
الص ة وابن مَندة في الإيمان وأبو داود الطيالسي في المسند، وأخرجه الحاكم في المستدرك 

صحيح على ررط البخاري ومسلم، ورواه الترم ي ومعمر بن رارد في الجامع بلفظ : وقال
ة فإنه من السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماع: نوأنا آمركم بخمة الله أمرني به)

فارق الجماعة قيد ربر فقد خلع ربقة الإس   من عنقه إالله أن يرجع ومن ادعى دعوى 
يا رسول الله وإن صلى وصا ق قال صلى الله عليه : فقال رجل( الجاهلية فإنه من جثا جهنم

وقال ( وسلم )وإن صلى وصا  فادعوا بدعوى الله ال ي سماكم المسلمين المغمنين عباد الله
الحارث  -يعني البخاري  -ه ا حدي  حسن صحيح غريب، قال محمد بن إسماعيل : يالترم 

الأرعري رضي الله عنه له صحبة وله ه ا الحدي ، والحدي  أخرجه ابن أبي عاصم في 
عة والهجرة السمع والطاعة والجما: وأنا آمركم بخمة كلمات أمرني الله بهن)السنة بلفظ 

صحيح ورجاله كلهم  قات، وأخرجه ال لكائي في اعتقاد أهل  إسناده: قال الألباني( والجهاد
إن الله أمرني بالجماعة وأنه من خرج من الجماعة ربرا فقد خلع ربقة الإس   )السنة بلفظ 
 م أنا آمركم )، وللحدي  رواية أخرى في الآحاد والمثاني لأبي بكر الشيباني بلفظ (من عنقه

، قال (مع والطاعة والجماعة والهجرة والجهادالس: بخمة خصال أمرني الله عز وجل
 .ولية للحارث في الكتب الستة سوى ه ا: الحافظ ابن حجر رحمه الله

 . 103( سورة آل عمران، الآية: 2)
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الحق والتسليم لأمور الله، وفيوه الحول علوى االلهعتصوا  والتمسوك  الألفة وااللهجتماع على كلمة

 بحبل الله في حال اجتماع وائت   الله في حال فرقة وخ  . 

ل به إلى البغية والحاجة، و لو لك سومي الأموان حوب  لأنوه وأما الحبل فإنه السبب ال ي يختوَصَّ

إالله )منوه قوول الله عوز وجول ، مون الجوزع والو عرسبب يوصل بوه إلوى زوال الخوو  والنجواة 

، وحبل الله تعالى هو قرآنه الكريم وكتابه المبين وال ي أمر (1()بحبل من الله وحبل من الناس

تفسوووير حبووول الله الله تعوووالى فيوووه بااللهعتصوووا  بجماعوووة المسووولمين، ولووو لك فقووود ورد عووون سووولفنا 

فوي قولوه  الله عنوهرضوي  فقود قوال عبود الله بون مسوعود، تاب الله تعالى وبالجماعة: بكبالأمرين

واعتصوموا بحبول الله )الجماعة، وعن قتادة في قوله : قال( واعتصموا بحبل الله جميعا)تعالى 

  بون مسوعودحبول الله المتوين الو ي أمور أن يعتصوم بوه هو ا القورآن، وعون عبود الله( قال: جميعا

إن الصووراط محتلوور تحلووره الشووياطين ينووادون يووا عبوود الله هلووم هوو ا : قووال رضووي الله عنووه

الطريق ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله، وورد مثول هو ا 

واعتصووموا بحبوول الله )قولووه : عوون عوون السوودي ومجاهوود وعطوواء واللووحاك وقووال أبووو العاليووة

الحبول الإسو  ، والمعنوى كلوه : أي اعتصموا بالإخ ص لله وحده، وعن ابون زيود قوال (جميعا

تداخل، فإن الله تعالى ييمر بالألفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة متقارب م

 : ورحم الله ابن المبارك حي  قال

 .منه بعروته الو قى لمن دانا   إن الجماعة حبل الله فاعتصموا

أي كما افترقت اليهوود والنصوارى فوي أديوانهم، ويجووز أن يكوون ( والله تفرقوا)وله تعالى قو

وكونوا في دين الله إخوانوا فيكوون ذلوك  ،معناه والله تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة

منعا لهم عن التقاطع والتدابر، يعني والله تتفرقوا عن دين الله وعهده ال ي عهد إليكم في كتابوه 

ن االلهئت   وااللهجتماع على طاعته سبحانه وطاعة رسوله وااللهنتهاء إلى أمره، فعون عبود الله م

يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله ال ي : أنه قال رضي الله عنه بن مسعود

 أمر به وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تسوتحبون فوي الفرقوة، وقوال أيلوا

إن الله عوز : عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله ال ي أمور بوه، وقوال قتوادة :عنه اللهرضي 

وجل قد كره لكم الفرقة وقد  إلويكم فيهوا وحو ركموها ونهواكم عنهوا ورضوي والطاعوة والألفوة 
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  .والجماعة فارضوا ما رضي الله لكم إن استطعتم والله قوة إالله بالله

بنعمتووه  م أعووداء فوويلف بوين قلوووبكم فيصووبحتم علويكم إذ كنووتواذكووروا نعمووت الله)وقولوه تعووالى 

 اواذكوروا أيهو الله به عليكم من الألفة وااللهجتماع علوى الإسو  ،يعني واذكروا ما أنعم ( إخوانا

ا علكم بعلبالمغمنون نعمة الله عليكم التي أنعم بها عليكم حين كنتم أعداء أي بشرككم يقتل 

لوبعل  لرسووله فويلف الله بالإسو   بوين قلووبكم فجعول بعلوكم عصبية الله طاعة الله والله طاعة

ال ، ولو ك قوإخوانا بعد إذ كنتم أعداء فيصبحتم تتواصلون بيلفة الإس   واجتماع كلموتكم عليوه

 يونكم وألوفبكنتم أعداء ييكل رديدكم ضعيفكم حتى جاء الله بالإسو   فوآخى بوه : قتادة والربيع

 . ه إالله هو إن الألفة لرحمة وإن الفرقة لع اببه بينكم، أما والله ال ي الله إل

ي  كروها هوأمرهم تعالى ذكوره فوي هو ه الآيوة أن يو فالنعمة التي أنعم الله على الأنصار التي

ذ كنوتم إ)ز وجول والعداوة التي كانت بينهم التي قال الله ع ،ألفة الإس   واجتماع كلمتهم عليها

بول قجاهليوة ن الحيوين مون الأوس والخوزرج فوي الفإنها عداوة الحوروب التوي كانوت بوي( أعداء

ال قونة، كموا والتي قال عنها العلماء بييا  العرب أنها تطاولت بينهم عشرين ومائة سو ،الإس  

 كانت الحرب بوين الأوس والخوزرج عشورين ومائوة سونة حتوى قوا  الإسو   وهوم: ابن إسحاق

عودواة و  كوان بيونهم مون السومع بقوفلوم ي ،فكانت حوربهم بيونهم وهوم أخووان لأب وأ  ،على ذلك

صلى  حمدم   وألف بينهم برسوله والحرب ما كان بينهم،  م إن الله عز وجل أطفي ذلك بالإس

 ن الووب ءمووفوو كََّرَهم جوول  نوواوه إذ وعظهووم عظوويم مووا كووانوا فيووه فووي جوواهليتهم  ،الله عليووه وسوولم

 بعل وما صاروا إليهوالشقاء بمعاداة بعلهم بعلا وقتل بعلهم بعلا وخو  بعلهم من 

  والإيمووان بووه وبمووا جوواء بووه موون االلهئووت صوولى الله عليووه وسوولم  بالإسوو   واتبوواع الرسووول

 . وااللهجتماع وأمن بعلهم من بعل ومصير بعلهم لبعل إخوانا

ولئوك لهووم والله تكونوووا كالو ين تفرقوووا واختلفووا موون بعود مووا جواءتهم البينووات وأ)وقولوه تعوالى 

د يعني اليهود والنصارى وهو قول جابر بن عبو( ه وتسود وجوهع اب عظيم يو  تبيل وجو

ضوي الله ر هم المبتدعة من ه ه الأمة، وقال أبوو أماموة: علهمالله وجمهور المفسرين، وقال ب

 .هم الحرورية :عنه

الصادق المصدوق أن أهل الكتابيَن من قبلنا قد  صلى الله عليه وسلم وقد أخبر رسولنا

أن كل ه ه  صلى الله عليه وسلم أن ه ه الأمة ستفترق ك لك، وأخبرافترقوا فرقا كثيرة و
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ال ين جعلوا  ،الفرق على الل ل والباطل وأنها في النار إالله واحدة هم أهل السنة والجماعة

رضي  قدوتهم وأسوتهم، فعن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قرآن ربهم إمامهم وسنة نبيهم

)تفرقت اليهود على إحدى أو ا نتين وسبعين  ى الله عليه وسلملص قال رسول الله: قال الله عنه

رضي الله  ، وعن عو  بن مالك الأرجعي(1()وسبعين فرقة فرقة وتفترق أمتي على   ث

)افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة،  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: قال عنه

صارى على ا نتين وسبعين فرقة، فإحدى واحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت الن

يده لتفترقن أمتي على   ث وسبعيـن وسبعين في النار وواحدة في الجنة، وال ي نفسي ب

صلى الله  يا رسول الله من همق قال: ، قيل(فرقة، فواحدة في الجنة وا نتان وسبعون في النار

 قال رسول الله: عنهما قال ، وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله(2()الجماعة) عليه وسلم

ا نتين وسبعين ملة، وإن ه ه )إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على صلى الله عليه وسلم 

الأمة ستفترق على   ث وسبعين،  نتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي 

الله تقو  : )قال صلى الله عليه وسلم أن النبي رضي الله عنه ، وعن أبي هريرة(3()الجماعة
                                                        

والحاكم والبيهقي وأبو يعلى والطبراني  ( رواه الإما  أحمد والنسائي والترم ي وابن ماجة1)
 الكبير وابن أبي عاصم في السنة وسنده جيد. في
( رواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا عن عو  بن مالك رضي الله عنه بسند حسن، وفي رواية 2)

)هم من  :عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الترم ي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبد الله بن زياد الأفريقى عن  كان على مثل ما أنا عليه اليو  وأصحابي( أخرجه من حدي 

عبد الله بن يزيد عن ابن عمر وقال: ه ا حدي  حسن غريب الله نعرفه إالله من ه ا الوجه 
انتهى وقال أبن عبد البر: وعبد الله الأفريقى  قة و قه قو  وأ نوا عليه وضعفه آخرون، وقال 

ن سعد قال فيه أبو حاتم ماعيل الكناني: ه ا إسناد فيه مقال رارد بأحمد بن ابي بكر بن إس
صدوق، وعباد بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجة ولية له عنده سوى ه ا الحدي ، 
قال ابن عدي: روى أحادي  تفرد بها وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد  قات، 

الحاكم وله راهد من حدي  أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود في سننه وابن ماجة و
والترم ي في الجامع وقال: حسن صحيح. والحدي  رواه أحمد في مسنده وابن ماجة وأبو 
يعلى الموصلي من حدي  أنة رضي الله عنه أيلا مرفوعا قال عنه الكناني: ه ا إسناد 

العجلوني: وفي الباب  ( قال4/180صحيح رجاله  قات )راجع مصباح الزجاجة للكناني ج
داء وابن عمرو وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ووائلة عن معاوية وأبي الدر

 وأبي أمامة رضي الله عنه .
( رواه أحمد والترم ي وأبو داود وتمامه عنده )وإنه سيخرج من امتى أقوا  تجارى بهم 3)

تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه الله يبقى منه عرق والله مفصل إالله دخله( ورواه 
ي عاصم والآجري في الشريعة والحاكم وال لكائي والبيهقي في داللهئل النبوة الدارمي وابن أب

وفيه أزهر بن عبد الله الحرازي، وقد اختلفوا فيه فو قه العجلي وابن حبان، وقال أبو داود: 
حدي  لكنه ناصبي ينال إني لأبغل أزهر الحرازي، وقال ال هبي في الميزان: تابعي حسن ال

وقال ابن حجر: صدوق تكلموا فيه للنصب، وقال ابن تيمية عن  ،من علي رضي الله عنه
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يا رسول الله : فقيل( الساعة حتى تيخ  أمتي بيخ  القرون قبلها ربرا بشبر، وذراعا ب راع

(، وعن أبي سعيد 1())ومن الناس إالله أولئك صلى الله عليه وسلم كفارس والرو ق فقال

قال: )لتتبعن سَننَ من كان قبلكم ربرا  صلى الله عليه وسلم عن النبي رضي الله عنه الخدري

وهم، قلنا: يا رسول الله اليهود ا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتمربر

 ( 2ل: فمنق()والنصارى، قا

يعنوي يوو  القياموة حوين يبعثوون مون قبوورهم ( يو  تبيل وجووه وتسوود وجووه)وقوله تعالى 

إن ذلوك عنود قوراءة الكتواب إذا : تكون وجوه المغمنين مبيلة ووجوه الكافرين مسوودة، وقيول

سوناته استبشور وابويل وجهوه، وإذا قورأ الكوافر والمنوافق أ المغمن كتابه فورأى فوي كتابوه حقر

إن ذلوك عنود الميوزان إذا رجحوت حسوناته أبويل : كتابه فرأى فيه سيئاته أسوود وجهوه، ويقوال

 :رضووي الله عنووه وجهووه وإذا رجحووت سوويئاته أسووود وجهووه وقيوول غيوور ذلووك، وقووال ابوون عبوواس

عون مالوك بون أنوة قوال: هوي فوي أهول سوود وجووه أهول البدعوة، وتبيل وجووه أهول السونة وت

رأى : هي في الحرورية، فعن أبي غالب قال :رضي الله عنه الأهواء، وقال أبو أمامة الباهلي

 :رضوي الله عنوه رءوسوا منصووبة علوى بواب دمشوق فقوال أبوو أماموة رضي الله عنه أبو أمامة

يوو  تبويل وجووه وتسوود )ى من قتلوه،  م قرأ ك ب النار رر قتلى تحت أديم السماء خير قتل

لو لم أسمعه من رسول : قال أنت سمعته من رسول الله: إلى آخر الآية قلت لأبي أمامة( وجوه

(، وعن سوهل 3إالله مرة أو مرتين أو    ا حتى عد سبعا ما حد تكموه) صلى الله عليه وسلم الله

                                                                                                                                                                             

 الحدي : ه ا حدي  محفوظ. 
ورواه ومسلم وأحمد وابن حبان وابن  ،( رواه البخاري وأحمد به ا اللفظ عن أبي هريرة1)

أبي عاصم في السنة أيلا به ا اللفظ عن أبي سعيد، ورواه الحاكم عن ابن عباس وقال: 
براني في الكبير عن سهل بن سعد، ورواه ابن أبي عاصم في السنة عن صحيح، ورواه الط

عمرو بن رعيب عن أبيه عن جده وقال: إسناده حسن على الخ   المعرو  في عمرو بن 
ري رواه البخا. رعيب عن أبيه عن جده، ورواه الترم ي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه 

 ،والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عنهومسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله
ورواه أحمد والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو عند الطبراني عن 

 المستورد بن رداد رضي الله عنه .
والحاكم عن أبي  ،( رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه2)

مد والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو ورواه أح ،هريرة رضي الله عنه
 عند الطبراني عن المستورد بن رداد رضي الله عنه .

رواه الترم ي وقال: حد ي حسن وقد رواه ابن ماجة من حدي  سفيان بن عيينة عن أبي ( 3)
 زاق عن معمر عن أبي غالب بنحوهغالب وأخرجه أحمد في مسنده عن عبد الر
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إني فورطكم علوى الحووض ) وسلم عليه صلى الله قال رسول الله: قال رضي الله عنه بن سعد

أقووا  أعورفهم ويعرفووني  وم يحوال من مر علىَّ ررب ومن ررب لم يظموي أبودا، ليوردن علوىَّ 

والأحاديوو  فووي هوو ا المعنووى كثيوورة، فموون بوودل أو أبتوودع فووي ديوون الله مووا الله (، 1()يبنووي وبيوونهم

نووه المسووودى عوودين مالمبت ،يرضوواه الله ولووم يوويذن بووه الله فهووو موون المطوورودين عوون الحوووض

الوجوه، وأردهم طوردا وإبعوادا مون خوالف جماعوة المسولمين وتنكوب سوبيلهم كوالخوارج علوى 

فهوغاللهء  ،والمعتزلوة علوى أصونا  أهوائهوا ،والوروافل علوى تبواين ضو  لهوا ،خت   فرقهاا

كلهم مبدلون ومبتدعون، وك لك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمة الحق وقتل أهله 

 ،وجماعوة أهول الزيوع والأهوواء والبودع ،والمعلنون بالكبائر المسوتخفون بالمعاصوي ،لهموإذالله

 .بر كما بيناخخا  عليهم أن يكونوا عنوا بالآية والكل ي

هوغاللهء أهول طاعوة الله عوز وجول والوفواء بعهوده ( وأما ال ين أبيلت وجوههم)وقوله تعالى 

جعلنوا الله مونهم  ،ن بواقونر كرامتوه خالودوأي فوي جنتوه ودا( ففي رحمة الله هم فيهوا خالودون)

ووفقنوا لطريوق الو ين آمنووا وعملووا الصوالحات واعتصوموا  ،وجنبنا طرق البدع واللو اللهت

 (2.)آميناللهم بحبله المتين وقرأنه القويم 

وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن ما أمرنا به من االلهعتصا  بكتابه وبجماعة المسلمين وعد  

ررع لكم من الدين ما وصى )لدين هو عين ما أمر به جميعَ المرسلين، قال تعالى التفرق في ا

لوو ي أوحينووا إليووك ومووا وصووينا بووه إبووراهيم وموسووى وعيسووى أن أقيموووا الوودين والله بووه نوحووا وا

تتفرقوووا فيووه كبوور علووى المشووركين مووا توودعوهم إليووه الله يجتبووي إليووه موون يشوواء ويهوودي إليووه موون 

أن ( مون الودين موا وصوى بوه نوحوا)ربكم أيهوا النواس ( ررع لكم)كره يقول تعالى ذ(، 3()ينيب

ورورع لكوم مون الودين الو ي أوحينوا إليوك يوا محمود  أي لنبيوه محمود( وال ي أوحينا إليك)يعمله 

ومعلووو  أن الوو ي أوصووى بووه ( أن أقيموووا الوودين)فيمرنوواك بووه ومووا وصووينا بووه إبووراهيم وموسووى 

                                                        

فيقول إنهم )والحدي  مروي عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه بزيادة لبخاري ( رواه ا1)
وعند البخاري أيلا عن أبي ( منى فيقال إنك الله تدرى ما أحد وا بعدك، فيقول سحقا سحقا

يرد على )هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
: يا رب أصحابي فيقول: ابي فيجلون عن الحوض فيقولالحوض يو  القيامة رهط من أصح

 (إنك الله علم لك بما أحد وا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري
وموا 4/159، تفسير القرطبي ج34: 4/31يات: تفسير الطبري جراجع في تفسير ه ه الآ (2)

 . 433ـ1/432، زاد المسير اللهبن الجوزي ج1/391بعدها، تفسير ابن كثير ج
 .13الشورى، الآية:  ( سورة3)
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 إقامة الدين الحق وعد  التفرق فيه.  :جميع هغاللهء الأنبياء وصية واحدة وهي

: ا رورع لكوم وفورض، وعون السودي قوالأي اعملوا بوه علوى مو( أن أقيموا الدين)قوله تعالى 

أي والله تختلفوا في الدين ال ي أمرتم بالقيا  به كما اختلوف ( والله تتفرقوا فيه)اعملوا به، وقوله 

تعلمووا أن الفرقوة هلكوة وأن : قوال (هوالله تتفرقووا فيو)الأحزاب من قوبلكم، فعون قتوادة فوي قولوه 

أي كبور علوى المشوركين ( كبر على المشركين ما تودعوهم إليوه)الجماعة رحمة، وقوله تعالى 

بالله ما تدعونهم إليه من إخ ص العبوادة لله وإفوراده بالألوهيوة والبوراءة مموا سوواه مون الآلهوة 

 (1والأنداد.)

فقال  ،والغواية التي تقف الشياطين على رووسها وقد نهانا الله تعالى عن اتباع سبل الل ل

وأن ه ا صراطي مستقيما فاتبعوه والله تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم )تبارك وتعالى 

أي : هووو الطريووق الوو ي هووو ديوون الإسوو  ، مسووتقيما: والصووراط(، 2()وصوواكم بووه لعلكووم تتقووون

ه واجعلووه لأنفسوكم منهاجوا تسوولكونه، بو أي فوواعملوا( فواتبعوه)مسوتويا قويموا الله اعوجواج فيوه، 

صولى الله  فيمر تبارك وتعالى باتباع طريقه الو ي وردت الإروارة إليوه علوى لسوان نبيوه محمود

فمون سولك  ،طرفه في الدنيا ونهايته الجنة، وتشعبت منوه طورق ،وهو ررعِه ودينهِ عليه وسلم

 . ومن خرج إلى تلك الطرق أفلت به إلى النار ،الجادة نجا

أي تميول بكوم وتنحور  عون سوبيله، ( والله تتبعووا السوبل فتفورق بكوم عون سوبيله)ه تعالى ولوق

: قوال رضوي الله عنوه والسبل هي طرق البدع وسبل أهل الشوبهات، وعون عبود الله بون مسوعود

 وم خوط خطوطوا عون ( ه ا سبيل الله)يوما خطا  م قال  صلى الله عليه وسلم خط لنا رسول الله

ه ه سبل على كل سوبيل منهوا رويطان ) صلى الله عليه وسلم ه  م قالاريمينه وخطوطا عن يس

(، وه ه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل 3 م قرأ ه ه الآية)( يدعو إليها

الملوول وأهوول البوودع واللوو اللهت موون أهوول الأهووواء والشوو وذ فووي الفووروع وغيوور ذلووك موون أهوول 

                                                        

  .15: 25/14تفسير الطبري ج (1)
  .153( سورة الأنعا ، الآية: 2)
وأخرجه ابن ماجة في سننه  ،والبزارالدارمي أحمد والترم ي وابن حبان والحاكم و( رواه 3)

كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
ه ا سبيل )طين عن يمينه وخط خطين عن يساره  م وضع يده في الخط الأوسط فقال وخط خ

وأن ه ا صراطي مستقيما فاتبعوه والله تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ) م ت  ه ه الآية ( الله
  (.سبيله
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ه ه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد، وروى  ، التعمق في الجدل والخوض في الك 

 ما الصراط المستقيمق قال ابون مسوعود: الطبري عن معمر بن أبان أن رج  قال اللهبن مسعود

في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينوه جوواد  صلى الله عليه وسلم تركنا محمد :رضي الله عنه

 ،أخ  في تلك الجواد انتهت به إلى النارن وعن يساره جواد و م رجال يدعون من مر بهم، فم

وأن هو ا ) رضوي الله عنوه  وم قورأ ابون مسوعود ،ومن أخو  علوى الصوراط انتهوى بوه إلوى الجنوة

وهو ا : قوال ابون روهاب ،البودع: قوال( والله تتبعوا السبل)الآية، وقال مجاهد ( صراطي مستقيما

فالهرب الهرب والنجواة ( في ريءإن ال ين فرقوا دينهم وكانوا ريعا لست منهم )كقوله تعالى 

النجوواة والتمسووك بووالطريق المسووتقيم والسَّوونن القووويم الوو ي سوولكه السوولف الصووالح وفيووه المتجوور 

  .الرابح

 صوولى الله عليووه وسوولم وعظنووا رسووول الله: قووال رضووي الله عنووه وعوون العربوواض بوون سووارية

هو ه لموعظوة موودع  إنيوا رسوول الله : موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منهوا القلووب فقلنوا

قد تركتكم على البيلاء ليلها كنهارها الله يزيا عنهوا ) صلى الله عليه وسلم فما تعهد إليناق فقال

بعدي إالله هالك من يعش منكم فسيرى اخت فا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسونة الخلفواء 

 ات فووإن كوول بدعووة الراروودين المهووديين بعوودي علوووا عليهووا بالنواجوو  وإيوواكم والأمووور المحوود

(، 1()ضو لة وعلويكم بالطاعوة وإن عبودا حبشويا فإنمووا الموغمن كالجمول الأنوف حيثموا قيود انقوواد

أما بعود فوإني أوصويك بتقووى الله وااللهقتصواد فوي أموره : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى سفيان

عليوك ف واتباع سنة رسول الله وترك ما أحدث المحد ون بعد ما جرت به سنته وكفووا مغونتوه،

بلزو  الجماعة فإنها لك بإذن الله عصمة،  م اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إالله قود ملوى قبلهوا 

ما هو دليل عليهوا أو عبورة فيهوا، فوإن السونة إنموا سونها مون قود علوم موا فوي خ فهوا مون الخطوي 

والزلل والحمق والتعمق، فوارض لنفسوك موا رضوي بوه القوو  لأنفسوهم فوإنهم علوى علوم وقفووا 

وببصر ناف  كفوا وإنهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفلول موا كوانوا فيوه أولوى، فوإن كوان 

الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعودهم فموا أحد وه إالله مون حواد عون 

 إلى آخر قوله رحمه الله. …سبيلهم ورغب بنفسه عنهم

                                                        

والحاكم وابن أبي عاصم  والطبراني بيلفاظه المتقاربة أحمد وأبو داود وابن ماجة( رواه 1)
حيح على ررطها، قال أبو بكر البزار: حدي  العرباض بن سارية حدي   ابت وقال: ص
وأخرجه أيلا ابن عبد البر بإسناد صحيح وزاد )وإياكم ومحد ات الأمور فإن كل  صحيح،

  محد ة بدعة وكل بدعة ض لة(.
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لتتقوووا الله فووي ( لعلكووم تتقووون)بووه ربكووم  كمهوو ا الوو ي وصوا( ذلكووم وصوواكم بووهوقولوه تعووالى )

 ( 1أنفسكم ف  تهلكوها وتح روا ربكم فيها ف  تسخطوه عليها فيحل بكم نقمته وع ابه.)

 ،وقوود بووين لنووا تبووارك وتعووالى أنووه خلووق أهوول الإسوو   أمووة واحوودة وجعوول لهووم رووريعة واحوودة

ب أسباب االلهخت   هو عخج وبين أن سببا رئيسا من ،وح رنا من الفرقة وااللهخت   في الدين

وإن ه ه أمتكم أمة  واحدة وأنا )كل طائفة بما عندها من العلم، فقال تعالى مخاطبا أهل الإيمان 

وعون ابون عبواس (، 2()ربكم فاتقون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كول حوزب بموا لوديهم فرحوون

مين واحد الله تفرق فيه سلدينكم دين واحد، فدين الم(: أمتكم أمة واحدة)ومجاهد في قوله تعالى 

أي افترقوا في دينهم بعودما اخموروا بااللهجتمواع،  وم ذكور تعوالى أن كو  مونهم معجوب ( فتقطعوا)

أي قطعا، أي وتفرق الناس في دينهم ( زبرا)برأيه وض لته وه ا غاية الل ل، وقوله تعالى 

كتبووا وضووعوها  نووييع: الوو ي أموورهم الله بووه ودعوواهم إليووه فصوواروا فيووه أحزابووا، قووال ابوون زيوود

إنهووم فرقوووا الكتووب فاتبعووت فرقووة الصووحف وفرقووة التوووراة وفرقووة : وضوو اللهت ألفوهووا، وقيوول

أخ  كل فرق مونهم كتابوا آمون بوه : الزبور وفرقة الإنجيل  م حر  الكل وبدل قاله قتادة، وقيل

أي ( فرحوون)أي عنودهم مون الودين ( بموا لوديهم)أي فرقوة وملوة ( كول حوزب)وكفر بما سواه، 

 (3بون به.)عجم
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 الأحاديث في الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة

إن الله يرضى لكوم ) صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: قال رضي الله عنه عن أبي هريرة

   وا ويسوخط لكوم    وا يرضوى لكوم أن تعبودوه والله تشوركوا بوه رويئا وأن تعتصوموا بحبول الله 

( ه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقل وإضاعة المال وكثورة السوغالجميعا وأن تناصحوا من والله

إن )قوال  صلى الله عليه وسولم أن رسول الله رضي الله عنه وفي رواية أخرى عن أبي هريرة

قوال: قوال رسوول  رضي الله عنه الحدي  وعنه أيلا…( الله يرضى لكم    ا ويكره لكم    ا

م    ووا ويسووخط لكووم    ووا يحووب لكووم أن تعبوودوا الله والله لكوويحووب الله ) صوولى الله عليووه وسوولم الله

تشركوا به ريئا وأن تعتصموا بحبول الله جميعوا والله تفرقووا وأن تنصوحوا واللهة الأمور ويسوخط 

 ( 1()لكم    ا قيل وقال وكثرة السغال وإضاعة المال

ي توه فوأن الله يحوب مون عبواده الإخو ص فوي عباد: وفي ه ا الحدي  ضروب من العلم منها

 رياء روركي يعبد بها، وفي الإخ ص طرح الرياء كله لأن الالتوحيد وسائر الأعمال كلها الت

أو ضوورب موون الشوورك، وفيووه الحوول علووى االلهعتصووا  والتمسووك بحبوول الله فووي حووال اجتموواع 

، ر: الجماعةفيه قواللهن: أحدهما: كتاب الله والآخكما تقد  وائت   وحبل الله في ه ا الموضع 

ل الله فرقة، قاإالله بإما ، وهو معنى متقارب لأن كتاب الله ييمر بالألفة وينهى عن ال عةوالله جما

ميعوا والله واعتصوموا بحبول الله ج)وقوال تعوالى ( والله تكونوا كال ين تفرقوا واختلفووا)عز وجل 

 ي ل الله الووعن قتادة في قوله واعتصموا بحبل الله جميعوا والله تفرقووا الآيوة قوال: حبو( تفرقوا

نهاكم و ركموها ر أن يعتصم به القرآن وقال: إن الله قد كره إليكم الفرقة وقد  إليكم فيها وحأم

 .كمعنها ورضي لكم بالسمع والطاعة والألفة والجماعة فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ل

                                                        

( الحدي  رواه بيلفاظ متقاربة البخاري ومسلم وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والدارمي 1)
 والطبراني والبيهقي. 
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والمراد به ا الحدي  والله أعلم التزا  الجماعة المجتمعة على إما  يسمع لوه ويطواع فيكوون 

الله ولي له في النكاح وتقديم القلواة للعقود علوى الأيتوا  وسوائر الأحكوا  ويقويم الأعيواد ن ولي م

والجمعات وتغمن به السبل وينتصف به المظلو  ويجاهد عن الأمة عدوها ويقسوم بينهوا فيهوا، 

  :لأن االلهخت   والفرقة هلكة والجماعة نجاة، ورحم الله ابن المبارك حي  قال

 منه بعروته الو قى لمن دانا  فاعتصموا إن الجماعة حبل الله

 في ديننا رحمة منه ودنيانا  كم يرفع الله بالسلطان مظلمة  

 وكان أضعفنا نهبا لأقوانا  لوالله الخ فةَ لم تغمن لنا سبل  

يقوول فوي  صولى الله عليوه وسولم قوال سومعت رسوول الله رضوي الله عنوه وعن زيود بون  ابوت

امورئ مسولم إخو ص العمول لله ومناصوحة واللهة الأمور  لب  ث الله يغل عليهن ق)حدي  ذكره 

عون عبود الرحموان بون أبوان يحودث عون (، و1()ولزو  الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهوم

موا بعو  فيوه : من عند مروان نصف النهار، قلوت رضي الله عنه خرج زيد بن  ابت: أبيه قال

صولى  معناها مون رسوول اللهأروياء سو سيلنا عون: ه ه الساعة إالله لشيء سيله عنه فيسيلته فقال

نلور الله أمورأ سومع منوا حوديثا )يقوول  صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله ،الله عليه وسلم

فبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه لية بفقيوه،  و ث الله يغول علويهن 

إن دعووتهم تحويط مون فو إخ ص العمول لله ومناصوحة واللهة الأمور ولوزو  الجماعوة: قلب مسلم

ورائهم، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم ييته من الودنيا إالله 

مووا كختوِوبَ لووه، وموون كانووت الآخوورة نيتووه جمووع الله أمووره وجعوول غنوواه فووي قلبووه وأتتووه الوودنيا وهووي 

 (.2()راغمة

لقلووب فمعنوواه الله يكووون ا( ب مووغمن وو ث الله يغوول علوويهن قلوو) صوولى الله عليووه وسوولم فيمووا قولووه

  علوويهن ومعهوون غلووي  أبوودا يعنووي الله يقوووى فيووه موورض والله نفوواق إذا أخلووص العموول لله ولووز

 . الجماعة وناصح أولي الأمر

( هي من ورائهم محيطة)أو ( فإن دعوتهم تحيط من ورائهم) صلى الله عليه وسلم وأما قوله

                                                        

 . ( رواه أحمد والترم ي وابن حبان وابن ماجة والطبراني والدارمي1)
والدارمي والطبراني وأحمد في المسند والزهد  ( رواه به ا النص ابن حبان وابن ماجة2)

 وابن عبد البر في التمهيد، ورواه ابن ماجة أيلا بلفظ )ومن كانت الدنيا همه(. 
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ن أمصوار المسولمين إذا موات إموامهم ولوم مو فمعناه عند أهل العلم أن أهل الجماعة فوي مصور

يكن لهم إما  فيقا  أهل ذلك المصر ال ي هو حلرة الإما  وموضعه إماموا لأنفسوهم اجتمعووا 

عليه ورضوه فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين فوي الآفواق يلوزمهم الودخول فوي طاعوة 

نهووا دعوووة محيطووة بهووم يجووب ذلووك الإمووا  إذا لووم يكوون معلنووا بالفسووق والفسوواد معروفووا بوو لك، لأ

إجابتها والله يسع أحدا التخلفخ عنها لما في إقامة إمامين من اخت   الكلمة وفسواد ذات البوين، 

والرجوووع إليهمووا عنوود  صوولى الله عليووه وسوولم فيوجووب تعووالى علينووا التمسووك بكتابووة وسوونة نبيووه

وذلك سبب اتفاق  ، عموأمرنا بااللهجتماع على االلهعتصا  بالكتاب والسنة اعتقادا و ،االلهخت  

والسو مة مون االلهخوت   وأمور بالأجتمواع  ،الكلمة وانتظا  الشتات ال ي يوتم بوه مصوالح الأموة

 .ونهى عن االلهفتراق ال ي حصل لأهل الكتابين من قبلنا

ففيوه إيجواب النصوحية علوى ( تناصوحوا مون واللهه الله أموركم) صلى الله عليوه وسولم وأما قوله

 صولى الله عليوه وسولم لم الأئمة والخلفاء وك لك سوائر الأموراء، وقود قواالعامة لواللهة الأمر وه

صولى الله  لمون يوا رسوول اللهق قوال: قيول( الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة    ا)

ففووي هوو ه (، 1()وعووامتهم ،ولأئمووة المسوولمين ،ولرسوووله ،ولكتابووه ،لله عووز وجوول) :عليووه وسوولم

ئمة المسلمين وه ا أوجب ما يكون، فكل مون واكلهوم وجالسوهم لأالحدي  أن من الدين النصح 

وكل من أمكنه نصوح السولطان لزموه ذلوك، وروى معمور عون الزهوري عون السوائب بون يزيود 

أالله أخا  في الله لومة اللهئوم خيور لوي أ  أقبول  :رضي الله عنه قال رجل لعمر بن الخطاب: قال

ئوم، ومون كوان ريئا ف  يخف فوي الله لوموة اللهأما من ولي من أمر المسلمين : على أمريق فقال

خلوووا فليقبوول علووى نفسووه ولينصووح لأميووره، وسووئل مالووك بوون أنووة: أيوويتي الرجوول إلووى السوولطان 

 .إذا رجا أن يسمع منه وإالله فلية ذلك عليه: فيعظه وينصح له ويندبه إلى الخيرق فقال

يمكنه أن ينصح لهم والله يغير  إنما فر من فر من الأمراء لأنه الله: بن عبد البر رحمه اللهاقال 

صلى الله  وغيره عن النبي رضي الله عنه عليهم والله يسلم من متابعتهم، روى كعب بن عجرة

                                                        

( صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، وعنون به البخاري في 1)
البيهقي في السنن صحيحه، ورواه أيلا أحمد وأبوداود والنسائي وابن حبان وأبو عوانة و

ورواه  ،الكبرى وااللهعتقاد والشافعي والطبراني في الكبير عن تميم الداري رضي الله عنه
والدارمي  ،أيلا أحمد والترم ي والنسائي وابن أبي عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه

لى والطبراني عن ابن عباس رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأحمد وأبو يع
 ورواه الطبراني أيلا عن  وبان رضي الله عنه بلفظ )رأس الدين النصيحة(.  عنهما،
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سويكون بعودي أموراء فمون دخول علويهم وصودقهم بكو بهم وأعوانهم علوى )أنوه قوال  عليه وسولم

نهم علوى ظلمهم فلية مني ولست منهم والله يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بك بهم ولوم يعو

 رضوي الله عنوه وعن أبي سوعيد الخودري(، 1()ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض

عنود  - أو قال كلمة عودل - إن أفلل الجهاد كلمة حق)أنه قال  صلى الله عليه وسلم عن النبي

قوال  صولى الله عليوه وسولم أن رسوول الله رضوي الله عنوه وعون أبوي أماموة ،(ذي سلطان جائر

وقد كان الفليل بن عياض يشدد (، 2()اد من قال كلمة حق عند ذي سلطان جائزجهأفلل ال)

: ربما دخل العالم على السلطان ومعه دينوه فيخورج وموا معوه منوه رويء، قوالوا: في ه ا فيقول

يمدحه في وجهه ويصدقه في ك به، وذكور احمود بون حنبول عون ابون المبوارك : كيف ذلكق قال

 .وأنا أخا  أالله أصدقهم: اصدقهم، قالالله تيتهم فإن أتيتهم ف: قال

                                                        

( رواه أحمد والترم ي وقال: ه ا حدي  صحيح غريب، ورواه ابن حبان والبيهقي 1)
 والطبراني وابن أبي عاصم والحاكم وقال: ه ا حدي  صحيح على ررط مسلم ولم يخرجاه. 

من الصحابة وسنده بمجموع طرقه صحيح، فقد  الحدي  له عدة روايات عن عدة ( ه ا2)
رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه والنسائي وابن ماجة والترم ي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إن من أعظم الجهاد كلمة عدل 

ن ه ا الوجه، ورواه ل أبو عيسى الترم ي: وه ا حدي  حسن غريب معند سلطان جائر(، قا
محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي في الأحادي  المختارة عن طارق بن رهاب قال: جاء 

)كلمة  :رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الجهاد أفللق قال صلى الله عليه وسلم
بكر بن  حق عند إما  جائر( وقال: إسناده صحيح، وذكر روايات ه ا الحدي  أحمد بن أبي

إسماعيل الكناني في مصباح الزجاجة وقال عن رواية طارق بن رهاب: ه ا إسناد فيه مقال، 
أبو غالب مختلف فيه ضعفه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي وو قه الدارقطني وقال ابن عدي: 

ق وباقي رجال االلهسناد  قات، وقال الله بيس به، ورارد بن سعيد قال فيه أبو حاتم: صدو
في مجمع الزوائد: عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )أفلل الجهاد الهيثمي 

أن يكلم بالحق عند سلطان جائر( رواه البزار وفيه أبو بكر اله لي وهو ضعيف، وعن عبد 
)سيد الشهداء حمزة  :الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

جل قا  إلى إما  جائر فيمره ونهاه فقتله( رواه الطبراني في الأوسط وفيه بن عبد المطلب ور
رخص ضعيف، وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي 

اه عن الشهداء أكر  على الله عز وجلق قال: )رجل قا  إلى إما  جائر فيمره بمعرو  ونه
باق قال: )رجل قتل نبيا أو قتل رج  أمره بمعرو  منكر فقتله( قيل: فيي الناس أرد ع ا

ونهاه عن المنكر(  م قرأ )ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ال ين ييمرون بالقسط من الناس 
فبشرهم بع اب أليم( رواه البزار وقال الهيثمي: فيه ممن لم أعرفه ا نان، وقال ابن رجب في 

ماجه والترم ى من حدي  أبي سعيد رضي الله جامع العلو  والحكم خرجه أبو داود وابن 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )أفلل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر(، وخرج 
ابن ماجة معناه من حدي  أبي أمامة، وفي مسند البزار بإسناد فيه جهالة عن أبي عبيدة بن 

على اللهق قال )رجل قا  إلى إما    عنه قلت يا رسول الله أي الشهداء أكر الجراح رضي الله
 جائر فيمره بمعرو  ونهاه عن المنكر فقتله( وقد روى معناه من وجوه كلها فيها ضعف.
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إن لم يكن يوتمكن نصوح السولطان فالصوبر والودعاء فوإنهم كوانوا : قال أبو عمر ابن عبد البر

كوان الأكوابر مون أصوحاب : قوال رضوي الله عنوه ينهون عن سب الأمراء، فعن أنوة بون مالوك

 . ينهوننا عن سب الأمراء صلى الله عليه وسلم رسول الله

صولى الله  ويجب على الإما  من النصح لرعيته مثول موا يجوب علويهم لوه، قوال: قال أبو عمر

كلكم راع وكلكوم مسوغول عون رعيتوه فالإموا  الو ي علوى النواس راع علويهم وهوو ) عليه وسلم

صولى الله عليوه  (، وروى ابون عبواس رضوي الله عنهموا عون النبوي1الحودي )…(مسئول عنهم

وعون الحسون (، 2()القياموة شورة إالله يسوئل عونهم يوو ما مون أميور يوغمر علوى ع)أنه قال  وسلم

إنوي محود ك : مرضا  قل فيه فيتاه زياد يعووده فقوال رضي الله عنه مرض معقل بن يسار: قال

يقول  صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله ،صلى الله عليه وسلم حديثا سمعتخه من رسول الله

نة وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة لجمن استرعي رعية فلم يحطهم بنصيحة لم يجد ريح ا)

الله إس   إالله بطاعة والله خير إالله فوي : قال رضي الله عنه وعن قتادة عن أبي الدرداء(، 3()عا 

 (4.)الجماعة والنصح لله وللخليفة وللمغمنين عامة

                                                        

( رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترم ي وابن حبان والطبراني والبيهقي وأبو 1)
 يعلى وأبو عوانة. 

عن ابن عباس وفيه رردين بن كريب وهو ( الحدي  به ا اللفظ ضعيف فقد رواه الطبراني 2)
ضعيف، وقال المناوي في فيل القدير: فرمز السيوطي لحسنه الله يحسن. انتهي وقد ورد في 
معناه أحادي  صحيحة منها ما رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ )ما مون أميور عشورة إالله يوغتى 

ال الصووحيح، وفووي روايووة الله يفكووه إالله العوودل( قووال الهيثمووي رجالووه رجوو بووه يووو  القيامووة مغلوووالله
موا مون أميور عشورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:)أخرى عن أبي هريرة 

رضي إالله وهو يخغتىَ به يو  القيامة مغلوالله حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور(، وعن أبي أمامة 
موة يوده إلوى عنقوه فكوه ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إالله أتى الله يو  القياالله عنه يرفعه)

 بره أو أو قه إ مه( رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني بسند صحيح. 
( رواه به ا اللفظ غير ابن عبد البر أحمد والطبراني وابن أبي رويبة وأبوو نعويم فوي الحليوة، 3)

 رضويل عبيد الله بن زيواد علوى معقول بون يسوار وقد ورد بغير ه ا اللفظ عن الحسن قال: دخ
وهو وجع، فسيله فقال: إني محد ك حديثا لم أكن حد تكه إن رسول الله صلى الله عليه الله عنه 

وسولم قوال:)الله يسوترعي الله عبودا رعيووة يمووت حوين يمووت وهووو غوا  لهوا إالله حور  الله عليووه 
الجنة( رواه البخاري ومسلم وابن حبان وأبو عوانوة والبيهقوي، وفوي روايوة أخورى عنوه قوال: 

ل الله صلى الله عليه وسلم يقول:)ما من أمير يلوي أمور المسولمين  وم الله يجهود لهوم سمعت رسو
رضوي  وعنوه، وينصح إالله لم يدخل معهم الجنة( رواه مسلم وأبو عوانوة والبيهقوي وابون حبوان

يتوه فهوو فوي النوار( رواه أيموا راع غوش رعصلى الله عليوه وسولم قال:)أن النبي الله عنه أيلا 
 نة وابن عساكر بسند صحيح.الطبراني وأبو عوا

 ( راجع 4)
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صولى  ، وقال()عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي

 صوولى الله عليووه وسوولم ، وقووال()الشوويطان مووع الواحوود وهووو موون االله نووين أبعوود عليووه وسوولمالله 

 .(1())الشيطان ذئب الإنسان ك ئب الغنم وال ئب إنما ييخ  القاصية والنائية من الغنم

                                                        

( رواه الترم ي والنسائي وابن حبان والبيهقي وال لكائي في اعتقاد أهل السنة والحاكم في 1)
المستدرك وقال صحيح الإسناد عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال خطبنا عمر بالجابية 

الله عليه وسلم فينا فقال )أوصيكم فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقا  رسول الله صلى 
بيصحابي  م ال ين يلونهم  م ال ين يلونهم  م يفشو الك ب حتى يحلف الرجل والله يستحلف 
ويشهد الشاهد والله يستشهد أالله الله يخلون رجل بامرأة إالله كان  الثهما الشيطان عليكم بالجماعة 

من أراد بحبوحة الجنة فيلز   إن الشيطان مع الواحد وهو من الإ نين أبعدوإياكم والفرقة ف
الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته ف لك المغمن( قال أبو عيسى: ه ا حدي  حسن 
صحيح غريب من ه ا الوجه، وقد رواه بن المبارك عن محمد بن سوقة وقد روي ه ا 
الحدي  من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .انتهى، والحدي  عند أحمد 

زكريا بن س   يحدث عن أبيه عن رجل قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن 
يقول )أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة 

ل: قا  فينا أمير المغمنين عمر على باب   ث مرار(، وعند البيهقي عن عبد الله بن الزبير قا
جابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قا  فينا كقيامي فيكم فقال: )يا أيها الناس ال

أكرموا أصحابي  م ال ين يلونهم  م ال ين يلونهم  م يفشو الك ب حتى إن الرجل ليحلف قبل 
أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد، فمن سره أن ينال بحبحة الجنة فعليه بالجماعة فإن يد الله 

وق الجماعة، الله يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان  الثهما، أالله إن الشيطان مع الواحد وهو ف
من االله نين أبعد، أالله من سائته سيئته وسرته حسنته ف لك المغمن(، وعنده عن عبد الله بن 

شا  قا  قال: إن رسول الله صلى دينار عن بن رهاب الزهري أن عمر بن الخطاب لما قد  ال
وسلم قا  فينا كقيامي فيكم فقال )أكرموا أصحابي  م ال ين يلونهم  م ال ين يلونهم  م الله عليه 

ظهر الك ب فيحلف الرجل والله يستحلف ويشهد والله يستشهد، فمن أراد بحبحة الجنة فليلز  
الجماعة فإن الشيطان مع الف  وهو من االله نين أبعد، والله يخلون رجل بامرأة الله تحل له فإن 

هما(، والحدي  رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عمر قال: قال رسول الشيطان  الث
الله صلى الله عليه وسلم )احفظوني في أصحابي  م ال ين يلونهم  م ال ين يلونهم  م ال ين 

بل أن يستحلف يلونهم،  م يظهر الك ب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد وحتى يحلف ق
سره بحبوحة الجنة فليلز  الجماعة فإن يد الله على الجماعة، ويب ل نفسه بخطب الزور، فمن 

وإن الشيطان مع الواحد وهو من االله نين أبعد، والله يخلون رجل بامرأة فإن  الثهما الشيطان، 
ومن ساءته سيئته وسرته وحسنته فهو مغمن(، وللطبراني في المعجم الكبير عن منير بن 

خباب بن الأرت قال: بعثني رسول الله صلى الله الزبير أنه سمع عبادة بن نسي يحدث عن 
عليه وسلم مبعثا فقلت: يا رسول الله إنك تبعثني بعيدا وأنا أرفق عليك، قال )وما بلا من 
رفقتك عليق( قلت: أصبح ف  أظنك تمسي وأمسي ف  أظنك تصبح، قال )يا خباب خمة إن 

سول الله وما هنق قال )تعبد الله الله يتني وإن لم تفعل بهن لم ترني( فقلت: يا رفعلت بهن رأ
تشرك به ريئا وإن قطعت وحرقت، وتغمن بالقدر( قلت: يا رسول الله وما الإيمان بالقدرق 
قال )تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطيك لم يكن ليصيبك، والله تشرب الخمر 

وإن أمراك أن تخرج  فإن خطيئتها تقرع الخطايا كما أن رجرتها تعلق الشجر، وبر والديك
من الدنيا، وتعتصم بحبل الجماعة فإن يد الله على الجماعة، يا خباب إنك إن رأيتني يو  
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القيامة لم تفارقني(، ورواه ابن أبي عاصم عن بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ماعة( قال ابن أبدا فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجوسلم )لن تجتمع أمتي على الل لة 

أبي عاصم: وه ا إسناد صحيح رجاله  قات، وعند الطبراني في الكبير عن عرفجة بن 
ضريح الأرجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول )سيكون بعدي هنات 
وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد وأمرهم جميع فاقتلوه 

د الله على الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة(، ورواه ال لكائي في كائنا من كان، ي
اعتقاد أهل السنة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 

ى الجماعة فاتبعوا سواد الأعظم عليه وسلم )الله يجمع الله ه ه الأمة على ض لة أبدا، يد الله عل
ر  في النار(، وهو في السنة اللهبن أبي عاصم عنه مرفوعا بلفظ )ما كان الله  فإنه من ر 

ليجمع ه ه الأمة على الل لة أبدا ويد الله على الجماعة هك ا فعليكم بسواد ك ا الأعظم فإنه 
إسناده ضعيف سليمان بن سفيان وهو أبو سفيان  :من ر  ر  في النار( قال ابن أبي عاصم

ة بن عبيد الله ضعيف كما في التقريب ونحوه المسيب بن واضح فإنه المدني مولى آل طلح
سيىء الحفظ لكنه قد توبع، قال الترم ي: سيلت محمدا عن ه ا الحدي  فقال سليمان المدني 

اود ه ا منكر الحدي  وهو عندي سليمان بن سفيان وقد روى عن سليمان بن سفيان أبو د
(، 1/323من المحد ين )راجع علل الترم ي جالطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد 

والحدي  أخرجه الحاكم من طرق أخرى عن المعتمر بن سليمان، وذكر أنه اختلف فيه على 
المعتمر من سبعة أوجه ساقها بيسانيدها وهي عندي الله تبلا إالله أربعة وجوه، الأول: ه ا، 

لثال : عنه حد ني سليمان أبو والثاني: عنه عن سلم بن أبي ال اب عن عبد الله بن دينار، وا
عبد الله المدني عن عبد الله بن دينار، الرابع عنه: قال: قال أبو سفيان سليمان بن سفيان 
المدني عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، وأما سائر الوجوه السبعة فهي تعود في الحقيقة 

فيه حد ني سليمان المدني ها فيها حد ني أبو سفيان المديني والثاني إلى الوجه الأول لأن أحد
والثال  سفيان أو أبي سفيان فه ه الوجوه الث  ة تعود إلى الوجه الأول لأنه سليمان بن سفيان 
أبو سفيان المدني ولما أخرجه البيهقي في الأسماء عن المعتمر حد ني أبو سفيان المديني، 

يته ولية بمعرو ، وفيه قال: أبو سفيان المديني يقال إنه سليمان بن سفيان واختلف في كن
إرارة إلى أن الوجه الثال  من الوجوه الأربعة يعود أيلا إلى الوجه الأول لأن سليمان أبو 
عبد الله هو سليمان أبو سفيان وإنما اختلف في كنيته والمشهور أبو سفيان، وأما الوجوه 

  وأركانه ف  بد من ها كلها حفظها المعتمر أنه أحد أئمة الحديالأخرى فحملها الحاكم على أن
أن يكون له أصل بيحد ه ه الأسانيد، وقد رواه بن أبي ريبة عن يسير بن عمرو قال: ريعنا 
أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقلى حاجته  م توضي ومسح 

د وقعوا في على جوربيه  م خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: اعهد إلينا فإن الناس ق
الفتن والله ندري هل نلقاك أ  الله، قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من 
فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله الله يجمع أمة محمد على ض لة. قال ابن حجر: إسناده 

رى عنده عن يزيد بن هارون عن التيمي صحيح ومثله الله يقال من قبل الرأي، وله طريق أخ
يم بن أبي هند أن أبا مسعود خرج من الكوفة فقال: عليكم بالجماعة فإن الله لم يكن عن نع

(، وله ا الحدي  رواية عند 3/141ليجمع أمة محمد على ض ل. )راجع تلخيص الحبير ج
الطبراني عن يسير بن عمرو أن أبا مسعود لما قتل عثمان احتجب في بيته فيتيته فسيلته عن 

ك بالجماعة فإن الله لم يجمع أمة محمد على ض لة، واصبر حتى أمر الناس فقال: علي
يستريح بر ويستراح من فاجر( وفي رواية أخرى عن يسير قال: لقيت أبا مسعود حين قتل 

: إنا الله علي فتبعته فقلت له: أنشدك الله ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن فقال
ماعة، وإياك والفرقة فإنها هي الل لة، وإن الله لم يكن نكتم ريئا، عليك بتقوى الله والج
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وتحوريم  ،وفي وجووب م زموة جماعوة المسولمين فوي كول حوال وخاصوة عنود ظهوور الفوتن

كووان النوواس  :رضووي الله عنووه قووال ح يفووة بوون اليمووان عووةالخووروج علووى الطاعووة ومفارقووة الجما

 ،عن الخير وكنت أسيله عون الشور مخافوة أن يودركني صلى الله عليه وسلم يسيلون رسول الله

يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية ورر فجاءنوا الله بهو ا الخيور فهول بعود هو ا الخيور رورق : فقلت

 :صلى الله عليوه وسولم الشر من خيرق قال د ذلكهل بع: فقلت( نعم) :صلى الله عليه وسلم قال

قو  يسوتنون بغيور سونتي ويهودون ) صلى الله عليه وسلم وما دخنهق قال: قلت( نعم وفيه دخن)

 صولى الله عليوه وسولم هل بعد ذلك الخير من رورق قوال: فقلت( بغير هديي تعر  منهم وتنكر

 يوا رسوول الله صوفهم لنوا، قوال: فقلوت( نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها ق فوه فيهوا)

يووا رسووول الله فمووا توورى إن : قلووت( قووو  موون جلوودتنا ويتكلمووون بيلسوونتنا) صوولى الله عليووه وسوولم

فإن لم تكن لهم : فقلت( الز  جماعة المسلمين وإمامهم) صلى الله عليه وسلم أدركني ذلكق قال

أن تعل علوى أصول فرق كلها ولو فاعتزل تلك ال) صلى الله عليه وسلم جماعة والله إما ق قال

 (1()رجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير : أيلا أنه قال رضي الله عنه وعن ح يفة بن اليمان

هول وراء ذلوك : قلوت( نعوم) صلى الله عليه وسولم فنحن فيه فهل من وراء ه ا الخير ررق قال

                                                                                                                                                                             

ليجمع أمة محمد على ض لة( رواه كله الطبراني وقال الهيثمي: ورجال ه ه الطريقة الثانية 
 قات، وروى أحمد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال )ا نان خير من واحد 

 ة فعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لم يجمع أمتي و   ة خير من ا نين وأربعة خير من   
إالله على هدى( وفيه البحتري بن عبيد وهو ضعيف، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم )لن تجتمع أمتي على ض لة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على 

حدهما  قات رجال الصحيح خ  ه الطبراني بإسنادين، قال الهيثمي: رجال أالجماعة( روا
مرزوق مولى طلحة وهو  قة، وعن أسامة بن رريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم )يد الله عز وجل على الجماعة فإذا ر  الشاذ منهم اختطفه الشيطان كما يختطف ال ئب 

وعن معاذ بن  الشاة من الغنم( رواه الطبراني وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف،
جبل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال )إن الشيطان ذئب الإنسان ك ئب الغنم ييخ  الشاة 
القاصية والشاذة وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد( رواه أحمد والطبراني 

أن عمر بن ياد قيل انه لم يسمع من معاذ، وعن الأرتر ورجال أحمد  قات إالله ان الع ء بن ز
الخطاب ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم )إن يد الله على الجماعة والف  مع 
الشيطان، وإن الحق أصل في الجنة وإن الباطل أصل في النار( قال الهيثمي: رواه الطبراني 

 في الأوسط وفيه جماعة لم اعرفهم.
لم تكن جماعة، ورواه مسلم وابن ماجة ( صحيح البخاري، ك: الفتن، باب: كيف الأمر إذا 1)

 والطبراني والحاكم وأبو عوانة والبيهقي بيلفاظ متقاربة كلهم عن ح يفة رضي الله عنه . 
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صولى الله  فهول وراء ذلوك الخيور رورق قوال: قلوت( نعوم) ليه وسلمع صلى الله الشر خيرق قال

يكون بعدي أئمة الله يهتدون بهداي والله ) صلى الله عليه وسلم كيفق قال: قلت( نعم) عليه وسلم

كيوف أصونع : قلت( يستنون بسنتي وسيقو  فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنة

تسومع وتطيوع للأميور وإن ضوورب )  عليوه وسولمالله صوولى يوا رسوول الله إن أدركوت ذلوكق قوال

 (1()ظهرك وأخ  مالك فاسمع وأطع

مون خورج عون )أنوه قوال  صولى الله عليوه وسولم عون النبوي رضوي الله عنوه وعون أبوي هريورة

الطاعوة والجماعوة فموات موات ميتوة جاهليوة، وموون قاتول تحوت رايوة عميوة يغلوب لعصووبة أو 

ة جاهليوة، ومون خورج علوى أمتوي يلورب برهوا تلويدعو إلى عصبة أو ينصور عصوبة فقتول فق

 (2()وفاجرها والله يتحا  من مغمنها والله يفي ل ي عهد عهده فلية مني ولست منه

مواع أي طاعوة الخليفوة الو ي وقوع االلهجت( من خورج عون الطاعوة) صلى الله عليه وسلم وقوله

د يع الب فة في جمعليه، والمراد ب لك خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خلي

هم، ولوو ئم بيمور، بل استقل أهل كل إقليم بقاإلى يومنا ه ا الإس مية من أ ناء الدولة العباسية

  .لقلت فائدتهفقط  حمل الحدي  على خليفة اجتمع عليه أهل الإس   قاطبة

  ة إمواأي خرج عن الجماعة ال ين اتفقوا على طاعو( والجماعة) صلى الله عليه وسلم وقوله

  .انتظم به رملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم

اد بوه مون والمور ،أي منسوبة إلى أهل الجهل( فميتته ميتة جاهلية) صلى الله عليه وسلم قوله

ر بجامع مات على الكفر قبل الإس  ، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن مات على الكف

 . لطاعة كيهل الجاهلية الله إما  لهارج عن افإن الخ ،أن الكل لم يكن تحت حكم إما 

ـيـَّة) صلى الله عليه وسلم قوله هي الأمر الأعموى الله يسوتبين : قالوا( ومن قاتل تحت راية عخم ِ

ه ا كتقاتل القو  للعصبية : وجهه ك ا قاله أحمد بن حنبل والجمهور، وقال اسحاق ابن راهوية

يغلوب لعصوبة أو يودعو إلوى عصوبة أو ) وسولمه صلى الله علي وتفسير الراية العمية في قوله

ومعنواه إنموا يقاتول عصوبية لقوموه  ،، ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه وغلبه لها(ينصر عصبة

                                                        

  مسلم وأحمد والبيهقي.رواه به ا اللفظ ( 1)
لى والبيهقي وأبو عوانة وابن رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن حبان وابن ماجة وأبو يع( 2)

 يتي الحدي  بالتفصيل عن الراية العمية والقتال عليها في آخر مبح  الجماعة. أبي ريبة وسي
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 . وهواه

 ومن خرج على أمتي يلرب برهوا وفاجرهوا والله يتحاروى مون) صلى الله عليه وسلم وقوله

 هومعناه الله يكترث بما يفعله فيها والله يخا  وبال( مغمنها

لوه ( ومن خلع يدا من طاعة لقوى الله تعوالى يوو  القياموة الله حجوة) صلى الله عليه وسلم وقوله

 (1أي الله حجة له في فعله والله ع ر له ينفعه.)

مون رأى مون ) صولى الله عليوه وسولم قوال رسوول الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوال

وعنه أيلا عون (، ت فميتة جاهليةماأميره ريئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة ربرا ف

من كره من أميره ريئا فليصبر عليه فإنه لية أحد من الناس ) صلى الله عليه وسلم رسول الله

جواء عبود الله بون عمور : وعون نوافع قوال(، خرج من السلطان ربرا فمات إالله مات ميتة جاهلية

ا كان زمن يزيود بون معاويوة رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة م

إنووي لووم آتووك لأجلووة، أتيتووك لأحوود ك حووديثا : اطرحوووا لأبووي عبوود الوورحمن وسووادة، فقووال: فقووال

من خلع يدا من طاعوة )يقول  صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله سمعت رسول الله

 (2()يةلقي الله يو  القيامة الله حجة له، ومن مات ولية في عنقه بيعة مات ميتة جاهل

كنايوووة عووون معصوووية السووولطان ( مووون فوووارق الجماعوووة روووبرا) صووولى الله عليوووه وسووولم وقولوووه

لت لو لك المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التوي حصو: ومحاربته، قال ابن أبي جمرة

الودماء  ر لأن الأخ  في ذلك يغول إلى سفك،فكني عنها بمقدار الشب ،الأمير ولو بيدنى ريء

  .بغير حق

فمووات إالله مووات ميتووة )، وفووي روايووة أخوورى (فميتتووه جاهليووة) صوولى الله عليووه وسوولم لووهوقو

وفي أخورى لوه مون حودي  ابون عمور رضوي  ،(فميتته ميتة جاهلية)، وفي رواية  الثة (جاهلية

من خلع يدا من طاعة لقوي الله والله حجوة لوه ومون موات ولوية فوي عنقوه بيعوة موات )الله عنهما 

فموات عليوه إالله )ة الأخرى من حودي  ابون عبواس رضوي الله عنهموا ايوفي الرو ،(ميتة جاهلية

                                                        

، سبل الس   240: 12/238ررح النووي على صحيح مسلم ج( راجع في ررح الحدي : 1)
  .3/258للصنعاني ج

( رواه بيلفاظ متقاربة البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وأبو داود والترم ي وابن حبان 2)
 الطبراني والبيهقي وأبو يعلى وابن أبي ريبة. والحاكم و
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أي موا فوارق الجماعوةَ أحود  إالله جورى لوه هكو ا، والمووراد : قوال الكرمواني ،(موات ميتوة جاهليوة

بالميتة الجاهلية كما سبق أن يكون حاله في الموت كموت أهل الجاهلية على ض ل ولية لوه 

ك، ويحتمول أن يكوون التشوبيه علوى ظواهره ومعنواه: أنوه إما  مطاع لأنهوم كوانوا الله يعرفوون ذلو

يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن جاهليا أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير، ويغيد أن 

 رضوي الله عنوه أحود روايوات حودي  الحوارث الأروعريالمراد بالجاهلية التشوبيه موا ورد فوي 

 (1( وقد سبق.)   من عنقهسومن فارق الجماعة ربرا فكينما خلع ربقة الإ)وفيه 

 

 لهماالاختلاف مذهب و خير وبركةعلي كل شيء الاجتماع 

 فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. - 1

أن ل جتماع على الص ة فلل الله  صلى الله عليه وسلم  بت في الأحادي  المروية عن نبينا

: قوال رضي الله عنه يدركه الإنسان إذا صلى وحده، فقد ورد من حدي  أبي موسى الأرعري

إن أعظوم النواس أجورا فوي الصو ة أبعودهم إليهوا ممشوى ) صولى الله عليوه وسولم قال رسول الله

(، 2()فيبعدهم وال ي ينتظر الص ة حتى يصليها الأما  الأعظم أجرا من ال ي يصليها  وم ينوا 

ى زكوصو ة الرجول موع الرجول أ)مرفوعا بلفظ  رضي الله عنه وورد من حدي  أبي بن كعب

من ص ته وحده وص ته مع الرجلين أزكى من ص ته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله 

صلى الله عليه  قال رسول الله: ، ومن ذلك حدي  ابن عمر رضي الله عنهما قال(3()عز وجل

 ، وعون أبوي سووعيد(4()صو ة الجماعوة تفلول علوى صو ة الفوو  بسوبع وعشورين درجوة) وسولم

صو ة الجماعوة تفلول علوى صو ة ) صلى الله عليه وسولم قال رسول الله: قال رضي الله عنه

 أن النبووي رضووي الله عنووه ، ومنهووا أيلووا حوودي  أبووي هريوورة(5()الفوو  بخمووة وعشوورين درجووة

ص ة الرجول فوي جماعوة تزيود علوى صو ته فوي بيتوه وصو ته فوي )قال  صلى الله عليه وسلم
                                                        

 .357 - 7/356راجع نيل الأوطار ج( 1)
 ( رواه به ا اللفظ مسلم وأبو عوانة والبيهقي والبزار وأبو يعلى. 2)
ال: صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والطبراني والحاكم وق (3)

صحيح وصححه يحي بن سفيان وعلي بن المديني ومحمد بن وقال النووي رحمه الله: إسناده 
، 2/24يحي ال هلي والعقيلي وغيرهم. )راجع: نصب الراية في تخريج أحادي  الهداية ج

 ( 1/185خ صة البدر المنير ج
 ( رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن حبان والبيهقي وأبو عوانة. 4)
 والطبراني والبيهقي وأبو يعلى.  ( رواه البخاري وأحمد وابن حبان5)
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 ( 1()سوقه بلعا وعشرين درجة

 لطعام بركةا الاجتماع على - 2

إن الأكل مع الجماعة أبورك وأفلول مون أكول الرجول منفوردا وإن كوان ذلوك جوائزا الله حورج 

 إنوا نيكول واللهنشوبعق قوال صولى الله عليوه وسولم فيوه، فقود روى أهول السونن أن رجو  قوال للنبوي

لعلكم تيكلون متفرقين، اجتمعووا علوى طعوامكم واذكوروا اسوم الله يبوارك ) صلى الله عليه وسلم

صولى الله  أنه قوال صلى الله عليه وسلم عن رسول الله رضي الله عنه وعن عمر(، 2()كم فيهل

فيغخوو  موون الأحاديوو  أن (، 3()كلوووا جميعووا واللهتفرقوووا فووإن البركووة مووع الجماعووة) عليووه وسوولم

يغخو  مون  :الكفاية تنشي عن بركة االلهجتماع وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة، وقال العلماء

سووتحباب االلهجتموواع علووى الطعووا  وأن الله ييكوول الموورء وحووده، وفيووه إرووارة إلووى أن ا الأحاديوو 

المواساة إذا حصلت حصلت النعموة معهوا والبركوة فوتعم الحاضورين، وقوالوا: وفوي الأكول موع 

الجماعة فوائد منها: ائت   القلوب وكثر الرزق والمدد وامتثال أمر الشارع لأنه تعالى أمرنا 

التفرق فيه والله يستقيم ذلك إالله بائت   القلوب، ورر الناس مون أكول وحوده بإقامة الدين وعد  

ونع رفده، فمن فعل ذلك وأراد من الناس نصرته على إقامة الدين فقد أتى البيووت أبوابهوا، إذ 

 (4)البخيل مبغوض ولو كثر تعبده والسخي محبوب ولو فاسقا كما هو مشاهد. اهـ

ل علوى إن فوي الفرقوة رفوع لهو ا الخيور والبركوة، ونودلف وكما أن في االلهجتماع خير وبركة* 

 :ذلك بمثالين كما دللنا على فليلة االلهجتماع بمثالين

                                                        

 ( رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد والبزار وابن أبي ريبة. 1)
( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترم ي والطبراني وابن حبان والبيهقي كلهم عن 2)

 سناده حسن. قال الحافظ العراقي: إ ،وحشي بن حرب الحبشي
رواه أيلا الطبراني في الأوسط بدون قوله )فإن البركة( الخ رواه ابن ماجة والبيهقي و (3)

فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو والحدي  مداره على عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، 
حاتم وأبو زرعة والف س والبخاري والترم ي والنسائي وغيرهم، وفي طبقته عمرو بن 

ابن حجر: عمرو بن دينار ه ا ضعفوه،  قالدينار مولى قريش مكي احتج به الأئمة الستة، 
وعمرو بن دينار ريخ ابن عيينة ذاك و قوه.انتهى وقد رمز السيوطي لحسنه وضعفه 
المن ري، وللحدي  راهد عند البخاري وابن ماجة وغيرهما من حدي  أبي هريرة رضي الله 

 ة وطعا  الث  ة )طعا  الإ نين كافي الث الله عليه وسلم  صلى عنه أنه قال قال رسول الله
 كافي الأربعة(.

، مصوباح الزجاجوة رورح سونن ابوون 5/44، فويل القودير ج9/535راجوع: فوتح البواري ج( 4)
  .4/6ماجة ج
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فوي الغنوائم وسواءت أخ قهوم  صولى الله عليوه وسولم فحينما اختلف أصوحاب رسوول الله - 1

 الرسوليلعها  صلى الله عليه وسلم فيها نزعها الله تعالى من أيديهم وجعلها إلى الله ورسوله

يسئلونك عن النفال قل الأنفوال لله والرسوول فواتقوا الله واصولحوا ذات )حيثما أراد، قال تعالى 

 رضوي الله عنوه قال: سويلت عبوادة بون الصوامت رضي الله عنه الآية، فعن أبي أمامة…(بينكم

 عوهعن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفول وسواءت فيوه أخ قنوا فانتز

فقسومه رسوول الله بوين المسولمين عون  صولى الله عليوه وسولم الله من أيدينا وجعله إلوى الرسوول

 قوال: خرجنوا موع رسوول الله رضي الله عنه (،وعن عبادة بن الصامت1بواء يقول: عن سواء)

فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهز  الله العدو فانطلقت طائفة فى آ ارهم  صلى الله عليه وسلم

 ون ويقتلون وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه وأحودقت طائفوة برسوول اللهيهزم

الله يصيب العدو منوه غورة، حتوى إذا كوان الليول وفواء النواس بعلوهم إلوى  صلى الله عليه وسلم

بعل قال ال ين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فلية لأحود فيهوا نصويب، وقوال الو ين 

لستم بيحق بها منا نحن نفينا عنه العدو وهزمناهم، وقال ال ين أحدقوا : خرجوا فى طلب العدو

صولى الله عليوه  لستم بويحق بهوا منوا نحون أحودقنا برسوول الله :صلى الله عليه وسلم برسول الله

يسيلونك عن الأنفوال قول الأنفوال لله )وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فارتغلنا به فنزلت  وسلم

 (2بين المسلمين) صلى الله عليه وسلم سول اللهفقسمها ر( والرسول

ليخبر النواس بليلوة القودر التوي هوي خيور مون ألوف روهر  صلى الله عليه وسلم خرج نبينا - 2

فت حى رجو ن مون أصوحابه فانشوغل بهموا فينسوي تعيوين هو ه الليلوة الفاضولة، فعون عبوادة بون 

ليخبرنوا بليلوة القودر فت حوى  مصولى الله عليوه وسول خورج النبوي: قوال رضي الله عنوه الصامت

خرجوت لأخبوركم بليلوة القودر فت حوى فو ن ) صلى الله عليوه وسولم رج ن من المسلمين فقال

( أي التوي وف ن فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة

ة وموا قود يكوون (، ومعنى ت حى: أي وقعت بينهما م حواة وهوي المخاصومة والمنازعو3تبقى)

 فيها من المشاتمة.

                                                        

 أخرجه أحمد الحاكم البيهقي وعبد بن حميد وابن جرير.  (1)
، فوووتح القووودير للشووووكاني 7/361، تفسوووير القرطبوووي ج9/177راجوووع: تفسوووير الطبوووري ج (2)
حدي  أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي والحاكم وصححه وسعيد بن منصوور ، وال2/283ج

 وابن المن ر وابن أبي حاتم.
رفع معرفة ليلة القدر لت حي الناس، ورواه : رواه البخاري في صحيحه وبوب عليه باب( 3)

 .ر في التمهيدأحمد في المسند ومالك في الموطي وابن عبد الب
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 حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع

بقتل مون عمول علوى تفريوق جماعوة المسولمين  صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا رسولنا الكريم

إنوه سوتكون هنوات وهنوات فمون أراد ) صلى الله عليه وسولم وقد اجتمعوا على أمير عادل فقال

، والهنوات جموع هنوة (1()الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنوا مون كوان  هأن يفرق أمر ه

 . وتطلق على كل ريء، والمراد بها هنا الفتن والأمور الحاد ة

فمن أراد أن يفرق أمر ه ه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف ) صلى الله عليه وسلم وقوله

عوادل أو أراد تفريوق كلموة المسولمين فيوه الأمور بقتوال مون خورج علوى الإموا  ال( كائنا من كوان

صولى الله  نهَى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع رره إالله بقتله فقتول كوان هَودرَا، فقولوهويخ 

معنواه إذا لوم ينودفع إالله بو لك، ( فواقتلوه) وفوي الروايوة الأخورى( فاضربوه بالسويف) عليه وسلم

ه أن يفوورق جموواعتكم كمووا تتفوورق نووامع( يريوود أن يشووق عصوواكم) صوولى الله عليووه وسوولم وقولووه

                                                        

 بان والطبراني وأبو عوانة والبيهقي وابن أبي ريبة. ( رواه مسلم وأحمد وابن ح1)
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  (1المشقوقة، وهو عبارة عن اخت   الكلمة وتنافر النفوس.) العصاة

لوى أن عالآ وار المرفوعوة فوي هو ا البواب كلهوا تودل : وقال أبو عمور بون عبود البور رحموه الله

مفارقووة الجماعووة ورووق عصووا المسوولمين والخوو   علووى السوولطان المجتمووع عليووه يريووق الوود  

أمرت أن ) صلى الله عليه وسلم قد قال رسول الله: ويوجب قتال من فعل ذلك، فإن قيلويبيحه 

قهووا م إالله بحأقاتوول النوواس حتووى يقولوووا الله إلووه إالله الله فووإذا قالوهووا فقوود عصووموا دموواءهم وأمووواله

ا ولوه فوي هو لوو تودبرت ق: فمن قال الله إله إالله الله حر  دمهق قيل لقائول ذلوك( وحسابهم على الله

  عنوهرضوي الله لعلمت أنه خ َ  ما ظننت، أالله ترى أن أبا بكور الصوديق( إالله بحقها)  الحدي

م عمور ففه ،من حقها الزكاة: ما نزع به من ه ا الحدي  وقال رضي الله عنه قد رد على عمر

 ،دةأهل الر وأجمع الصحابة عليه فقاتلوا مانعي الزكاة كما قاتلوا ،ذلك من قوله وانصر  إليه

نهم عوومعلوو  مشوهور  ،ة على االلهتساع لأنهم ارتودوا عون أداء الزكواةلهم أهل ردوسماهم بع

ابة علوى وجواز قتوالهم عنود جميوع الصوح ،أنهم قالوا ما تركنوا ديننوا ولكون روححنا علوى أموالنوا

 لك مون فكو(، إالله بحقهوا) صولى الله عليوه وسولم وكان ذلك عندهم في معنى قوله ،منعهم الزكاة

لمين لأن الفرض الواجب إجتماع كلموة أهول ديون الله المسو ،كلمتهمق رق عصا المسلمين وفر

  .على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة غير مفترقة

ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتوال الفسواد فوي الأرض وقتول الونفة وانتهواب الأهول 

كموا ( إالله بحقهوا)داخول تحوت قولوه  كله ه ا ،والمال والبغي على السلطان وااللهمتناع من حكمه

يدخل في ذلك الزاني المحصون وقاتول الونفة بغيور حوق والمرتود عون دينوه، وقود أمور الله عوز 

: ، وقال نعيم بن حماد(فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)وجل بقتال الفئة الباغية بقوله 

: فقوال ،(خلع ربقة الإس   من عنقهد من ترك الجماعة فق)أرأيت قوله : قلت لسفيان بن عيينة

والله أعلوم : من فارق الجماعة خلع طاعة الله وااللهستس   لأمره وللرسوول ولأولوي الأمور، قوال

إنموا جوزاء الو ين يحواربون الله ورسووله ويسوعون فوي ) م قال  ،أحدا عوقب بيرد من عقوبتهم

 (2الآية ه ا في أهل الإس  .اهـ)…(الأرض فسادا

وقد دلت هو ه الألفواظ علوى أن مون خورج علوى إموا  قود اجتمعوت  ي رحمه الله:وقال الصنعان

فإنه قد استحق القتل لإدخاله اللرر على  - ناهلوالمراد أهل قطر كما ق - عليه كلمة المسلمين
                                                        

  .12/242راجع ررح النووي على صحيح مسلم ج (1)
  .21/283ج( التمهيد 2)
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 (1العباد. اهـ)

لم من وقد وردت كثير من الأحادي  غير ما تقد  توجب الصبر على ما يراه الرعية من الظ

 : أن ذلك خير من المعصية والخروج عن الطاعة ورق عصا الجماعة ومن ذلكو ،الأمراء

يوا رسووول الله إن كووان علينووا أمووراء : أنووه قووال رضووي الله عنووه حودي  يزيوود بوون سوولمة الجعفوي

الله علويهم ) صولى الله عليوه وسولم ييخ ونا بالحق ال ي لهم ويمنعونا الحق ال ي لنا أنقاتلهمق قال

  .(2()ملتمما حملوا وعليكم ما ح

سويكون أموراء فتعرفوون وتنكورون فمون كوره )ومن حدي  أ  سلمة رضي الله عنها مرفوعوا 

الله ) صلى الله عليه وسولم قالوا: أف  نقاتلهمق قال( برىء ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع

  (3()ما صلوا

 مسولصولى الله عليوه و سمعت رسول الله: قال رضي الله عنه وعن عو  بن مالك الأرجعي

خيار أئمتكم ال ين تحبونهم ويحبونكم وتصولون علويهم ويصولون علويكم ورورار أئموتكم )يقول 

يا رسوول الله أفو  ننابو هم عنود ذلوكق : قلنا( ال ين تبغلونهم ويبغلونكم وتلعنونهم ويلعنونكم

موا  الله ما أقاموا فيكم الص ة إالله من ولي عليه وال فرآه ييتي ريئا من معصوية الله فليكوره)قال 

  (4()ييتي من معصية الله والله ينزعن يدا من طاعة

علووى السوومع والطاعووة فووي  بايعنووا رسووول الله: قووال رضووي الله عنووه وعوون عبووادة بوون الصووامت

صولى الله عليوه  منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأ ورة علينوا وأن الله ننوازع الأمور أهلوه قوال

  (5()هانبرإالله أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله ) وسلم

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد حبشي رأسه زبيبة ما )مرفوعا  رضي الله عنه وعن أنة

 ( 6()قادكم بكتاب الله تعالى

                                                        

  .12/242راجع ررح النووي على صحيح مسلم ج، 3/261سبل الس   للصنعاني ج (1)
 ( رواه مسلم وأبو عوانة والترم ي والطبراني والبيهقي وابن أبي ريبة. 2)
( رواه مسلم والترم ي وأبو داود وأحمد وابن حبان والبيهقي والبزار والطبراني وأبو 3)

 عوانة وابن أبي ريبة. 
 ( رواه مسلم وأحمد وأبو عوانة والدرمي والبيهقي والبزار والطبراني. 4)
 ماجة والبيهقي وأبو عوانة. رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان وابن  (5)
 هقي وابن أبي ريبة وابن أبي عاصم والخ ل في السنة. ( رواه البي6)
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مون أطواعني فقود أطواع الله ومون عصواني )مرفوعوا  رضي الله عنه ومن حدي  أبي هريرة

  (1()فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

على المرء والطاعة فيما أحب وكره إالله أن يغمر )وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا 

  (2()بمعصية فإن أمر بمعصية ف  سمع والله طاعة

مووون أهوووان سووولطان الله فوووي الأرض أهانوووه الله )مرفوعوووا  رضوووي الله عنوووه وعووون أبوووي بكووورة

ردة في السومع والطاعوة ل موراء وسن كر إن راء الله تعالى كثير من الأحادي  الوا( 3()تعالى

ظلموووا وجوواروا فووي روورح الجووزء الخوواص بالسوومع والطاعووة موون حوودي  والصووبر علوويهم وإن 

 .رضي الله عنه  الحارث الأرعري

وقد بين الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم أن السوعي فوي تفريوق الجماعوة هوو مون أفعوال * 

والوو ين اتخوو وا مسووجدا ضوورارا )عووالى عوونهم ت فقووال ،المنووافقين الكووارهين لعلووو الإسوو   وأهلووه

 (4()وكفرا وتفريقا بين المغمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله

صولى  أي يفرقون به جماعتهم ليختلف أقوا  عون النبوي( وتفريقا بين المغمنين)وقوله تعالى 

ن وهوو ا يوودلك علووى أن الغوورض الأظهوور موون وجوووب ،وعوون جماعووة المسوولمي الله عليووه وسوولم

تفطون الإموا  مالوك رحموه الله للمقصوود مون  جماعة تيليف القلوب والكلمة على الطاعة، وقدال

الله تخصلَّي جماعتان في مسجد واحد بإمامين، وقد روي عن الشافعي المنع مون : ه ه الآية فقال

ذلك حي  كان تشتيتا للكلمة وإبطاالله له ه الحكمة وذريعة إلى أن نقول مون يريود االلهنفوراد عون 

 (5.)كان له ع ر فيقيم جماعة أخرى فيقع الخ   ويبطل النظا  عةالجما

 .فائدة في بيان سبب الخلاف وأنواعه
                                                        

( رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومثله عن 1)
  رضي الله عنه .أبي هريرة 

( رواه البخاري ومسلم والنسائي والترم ي وأبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجة وأبو 2)
 عوانة والبيهقي. 

( رواه بيلفاظه المختلفة الترم ي وابن خزيمة والطبراني والبزار وأبو نعيم وقال الترم ي: 3)
ه ا حدي  حسن غريب، وحسنه الألباني، وهو ك لك لكثرة رواياته ولأن اللعف فيها يسير، 

بسي فقد ضعفه الأزدي وإن كان وقد قال الهيثمي: وفيه سعد بن أوية فإن كان هو الع
 ابن معين وذكرهما ال هبي في اللعفاء.  البصري فلعفه

 . 107( سورة التوبة، الآية: 4)
 .8/257راجع تفسير القرطبي ج( 5)
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بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن سبب الفرقة بين الطوائف والفرق التي ذمها إنما 

عندهم  يرجع إلى سببين رئيسين هما: ترك العمل ببعل الكتاب والسنة وااللهكتفاء والفرح بما

فقط وترك النظر فيما عند الآخرين، والثاني: هو البغي ال ي يحدث من بعل الأفراد أو 

 الطوائف على غيرهم، وه ا حاصل في ه ه الأمة والأمم قبلها.

قال تعالى )والله تكونوا من المشركين من ال ين فرقوا دينهم وكانوا ريعا كل حزب بما لديهم 

لرسل كلووا مون الطيبوات واعملووا صوالحا إنوي بموا تعملوون ا (، وقال تعالى )يا أيها1فرحون()

عليم وإن ه ا أمتكم أمة واحودة وأنوا ربكوم فواتقون فتقطعووا أمورهم بيونهم زبورا كول حوزب بموا 

(، وقوال تعوالى )كوان النواس أموة واحودة فبعو  الله النبيوين مبشورين ومنو رين 2لديهم فرحوون()

ختلفوا فيه وما اختلف فيه إالله الو ين أوتووه مون بعود وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما ا

(، وقوال تعوالى )إن الودين عنود الله الإسو   وموا اختلوف الو ين 3ما جواءهم البينوات بغيوا بيونهم()

(، فظهر أن سبب االلهجتماع والألفة جموع 4أوتوا الكتاب إالله من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم()

ا وظواهرا، وسوبب الفرقوة تورك حوظ مموا أمور العبود بوه طنوالدين والعمل به كلوه كموا أمور بوه با

 والبغي بينهم.

 (المنهي عنه)والتضاد ( الجائز)اختلاف التنوع : أنواع الاختلاف

إن المتيمل في نصوص الكتاب والسنة ليتلح له أن االلهخت   في الأصل نوعان الله  ال  

   ال ي يكون فيه كل لهما اخت   تنوع واخت   تلاد، فيما اخت   التنوع فهو الخ

ويكون كل أقوال وأفعال  ،واحد من المختلفين أو كل طائفة من الطوائف على صواب

المختلفين حقا يحتمله الدليل، وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ه ا إذا 

على ة لم يحصل من أحداهما بغي كما في قوله تعالى )ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائم

في حصار بني النلير اختلفوا في رضي الله عنه  وقد كان الصحابة (،5أصولها فبإذن الله()

قطع الأرجار والنخيل فقطع قو  وترك آخرون وكما في قوله تعالى )وداود وسليمان إذ 

يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القو  وكنا لحكمهم راهدين ففهمناها سليمان وك  آتينا 
                                                        

 . 32ـ31( سورة الرو ، الآيتان: 1)
 . 53: 51( سورة المغمنون، الآيات: 2)
 . 213( سورة البقرة، الآية: 3)
 . 19( سورة آل عمران، الآية: 4)
 .5( سورة الحشر، الآية: 5)
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 فخص سليمانَ بالفهم وأ نى عليهما بالعلم والحكم، وكما في إقرار النبي (1لما()حكما وع

يو  قريظة وقد كان أمر المنادي ينادي )الله يصلين أحد العصر إالله في  صلى الله عليه وسلم

فمنهم من صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة  بني قريظة(

 صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي بنرواه البخاري في صحيحه عن 

لنا لما رجع من الأحزاب )الله يصلين أحد العصر إالله في بني قريظة( فيدرك بعلهم العصر 

في الطريق فقال بعلهم: الله نصلي حتى نيتيها، وقال بعلهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك ف كر 

)إذا  صلى الله عليه وسلم وكما في قوله(، 2منهم) فلم يعنف واحدا صلى الله عليه وسلم للنبي

وفي رواية أخرى )إذا  ،اجتهد الحاكم فيصاب فله أجران وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر(

ونظائره كثيرة كما في القراءات التي ( 3اجتهد الحاكم فيخطي فله أجر وإن أصاب فله أجران()

فعن عبد  ،عن االلهخت   عليه وسلم صلى الله اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله

 صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رج  قرأ آية سمعت النبي رضي الله عنه الله بن مسعود

                                                        

 .79ـ78( سورة الأنبياء، الآيتان: 1)
( رواه مسلم وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي عن عبد الله بن عمر أيلا واللفظ لمسلم قال: 2)

نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يو  انصر  عن الأحزاب )أن الله يصلين أحد 
ريظة، وقال آخرون: يظة( فتخو  ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قالظهر إالله في بني قر

الله نصلي إالله حي  أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت، قال: فما عنف 
واحدا من الفريقين، ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن 
ر، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب نزع لأمته واغتسل واستجم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )فتبدا لي جبريل عليه الس   فقال: ع يرك من محارب 
أالله أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد( فو ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا 

ة الس ح وخرجوا، فلم ييتوا بني فعز  على الناس أالله يصلوا العصر إالله في بني قريظة فلب
غابت الشمة، فاختصم الناس في غزوتها في ص ة العصر فقال بعلهم: قد  قريظة حتى

عز  علينا أن الله نصلي العصر حتى نيتي بني قريظة وإنما نحن في عزمة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلية علينا إ م، فصلت طائفة منهم العصر إيمانا واحتسابا، وطائفة 

د ما غابت الشمة فصلوها إيمانا واحتسابا، فلم يعنف أخرى لم تصل حتى أتوا بني قريظة بع
رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح 

 غير ابن أبي اله يل وهو  قة.
هريرة رضي الله عنه ( رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حدي  عمرو بن العاص وأبي 3)

لحاكم والدارقطني من حدي  عقبة بن عامر وأبي هريرة وعبد الله بن ورواه الحاكم، ورواه ا
عمرو بلفظ إذا )اجتهد الحاكم فيخطي فله أجر وإن أصاب فله عشرة أجور( قال الحاكم 
صحيح الإسناد، قال ابن حجر: وفيه فرج بن فلالة وهو ضعيف وتابعه بن لهيعة بغير 

الله عنهما بلفظ )إن أصبت القلاء  لفظه، ورواه أحمد من حدي  عمرو بن العاص رضي
فلك عشرة أجور وإن أنت اجتهدت فيخطيت فلك حسنة( وإسناده ضعيف أيلا )راجع 
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ف كرت ذلك له فعرفت  صلى الله عليه وسلم يقرأ خ فها فيخ ت بيده فانطلقت به إلى النبي

م لفوا فإن من كان قبلك)ك كما محسن والله تخت صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية وقال

عن االلهخت   ال ي فيه جحد كل واحد  صلى الله عليه وسلم فقد نهى النبي(، 1)اختلفوا فهلكوا(

وعلل ذلك بين  ،من المختلفين ما مع الآخرَ من الحق لأن ك  القارئين كان محسنا فيما قرأه

ا: أدرك ه ه الأمة الله هممن كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، وله ا قال ح يفة لعثمان رضي الله عن

وذلك لما رأى أهل الشي  وأهل العراق  ،تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم

فيفاد  ،صلى الله عليه وسلم يختلفون في حرو  القرآن االلهخت   ال ي نهى عنه رسول الله

بلنا والح ر ذلك ريئين: أحدهما: تحريم االلهخت   في مثل ه ا، والثاني: االلهعتبار بمن كان ق

  .من مشابهتهم

وأكثر االلهخت   الواقع بين الأمة ال ي يورث الأهواء تجده من ه ا اللرب وهو أن يكون 

كما أن  ،كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعله مخطئا في نفي ما عليه الآخر

حر  غيره،  فيالقارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحر  ال ي علمه مخطئا في ن

لأن إحاطة  ،فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي ال ي هو الجحود والتك يب الله في الإ بات

وله ا نهيت ه ه الأمة أن تلرب آيات الله  ،الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه

لأن ملمون اللرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن  ،بعلها ببعل

د الله بن رباح بينهما تلادا إذ اللدان الله يجتمعان، ومثل ذلك ما رواه مسلم أيلا عن عب

رت إلى رسول الله صلى الله عليه  الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجَّ

 صلى الله عليه وسلم يوما فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله وسلم

                                                        

للبخاري عن بن مسعود  ( روى البخاري في صحيحه وأحمد والنسائي وأبو يعلى واللفظ1)
معت رج  قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خ فها، رضي الله عنه قال: س

فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال صلى الله عليه 
)ك كما محسن والله تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا(، ورواه أحمد والبيهقي  :وسلم

عب رضي الله عنه قال: قرأت آية وقرأ بن مسعود قراءة في السنن الكبرى عن أبي بن ك
خ فها فيتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألم تقرأني آية ك ا وك ا، قال )بلى( قال بن 

كما ألم تقرأنيها ك ا وك ا، قال )بلى( قال صلى الله عليه وسلم )ك  :مسعود رضي الله عنه
جمل، قال: فلرب في صدري وقال )يا أبي أقرأت محسن مجمل( قلت: ما ك نا أحسن والله أ

القرآن فقيل لي على حر  أ  على حرفينق فقال الملك ال ي معي: على حرفين، فقلت: على 
حرفين، فقيل لي: على حرفين أ     ةق فقال لي الملك ال ي معي: على    ة، فقلت:    ة 

م عليكم حليم سميع عليم حتى بلا سبعة أحر  لية فيها إالله را  كا ، قلت غفور رحي
 ،عزيز حكيم نحو ه ا ما لم يختم آية ع اب برحمة أو رحمة بع اب(
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وجهه الغلب فقال )إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باخت فهم في الكتاب( وعن  فييخعرَ خ 

على أصحابه  صلى الله عليه وسلم عمرو بن رعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله

ذات يو  وهم يختصمون في القدر ه ا ينزع بآية وه ا ينزع بآية، فكينما فقىء في وجهه حب 

)أبه ا أخمرتم أن تلربوا كتاب الله بعله ببعل، انظروا ما  عليه وسلمصلى الله  الرمان فقال

وفي رواية )يا قو  به ا ضلت الأمم قبلكم باخت فهم  ،أمرتم به فاتبعوه وما نخهيتم عنه فانتهوا(

 ،على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعله ببعل وإن القرآن لم ينزل لتلربوا بعله ببعل

وفي  ،ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به( ،علاب ولكن نزل القرآن يصدق بعله

رواية )فإن الأمم قبلكم لم يخلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر( وهو حدي  

غلبه بين االلهخت   في  صلى الله عليه وسلم (، فعلل1مشهور مخرج في المسانيد والسنن)

                                                        

( ه ا الحدي  رواه أحمد في المسند عن عمرو بن رعيب عن أبيه عن جده قال: خرج 1)
در، قال: وكينما تفقي في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يو  والناس يتكلمون في الق

ن الغلب، فقال لهم )مالكم تلربون كتاب الله بعله ببعل به ا هلك وجهه حب الرمان م
من كان قبلكم( قال: فما غبطت نفسي بمجلة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرهده بما 
غبطت نفسي ب لك المجلة أني لم أرهده، وعند أحمد والطبراني في الأوسط وال لكائي في 

يه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله االلهعتقاد عن عمرو بن رعيب عن أب
عليه وسلم فقال بعلهم: ألم يقل الله ك ا وك ا، وقال بعلهم: ألم يقل الله ك ا وك ا، فسمع ذلك 

م أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كينما فقئ في وجهه حب الرمان فقال )به ا أمرت
ببعل إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل ه ا، إنكم لستم  به ا بعثتم أن تلربوا كتاب الله بعله

مما هاهنا في ريء، انظروا ال ي أمرتم به فاعملوا به وال ي نهيتم عنه فانتهوا(، وهو عند 
أحمد أيلا بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في 

دي ، ورواه ابن أبي عاصم في السنة عن القدر ه ا ينزع آية وه ا ينزع آية... ف كر الح
عمرو بن رعيب أحسبه عن أبيه عن جده أيلا: قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أصحابه وهم يتنازعون في القدر ه ا ينزع آية وه ا ينزع آية فكينما سفي في جهة حب 

ه ببعل، انظروا ما أمرتم تم أ  به ا أمرتم الله تلربوا كتاب الله بعلالرمان فقال )أله ا خلق
به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه( قال ابن أبي عاصم: إسناده حسن للخ   المعرو  في 
عمرو بن رعيب عن أبيه عن جده، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عن عمرو بن رعيب 

نما هلك من عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارون فقال )إ
كان قبلكم به ا ضربوا كتاب الله بعله ببعل وإنما نزل كتاب الله يصدق بعله بعلا ف  
تك بوا بعله ببعل، فما علمتم منه فقولوه وما جهلتم فكلوه إلى عالمه(، ورواه الطبراني 

ي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الحجرة وأبو يعلى عن أنة رضي الله عنه قال: خرج النب
ع قوما يتنازعون بينهم في القدر وهم يقولون: ألم يقل الله إنه ك ا وك ا ألم يقل الله آية ك ا فسم

وك ا قال: ففتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الحجرة فكينما فقئ في وجهه حب الرمان فقال 
 )أبه ا أمرتم أو به ا عنيتم، إنما هلك من كان قبلكم بيرباه ه ا ضربوا كتاب الله بعله
ببعل، أمركم الله بيمر فاتبعوه ونهاكم فانتهوا( قال: فلم يسمع الناس بعد ذلك أحدا يتكلم حتى 
معبد الجهني فيخ ه الحجاج فقتله، وفي سنده يوسف بن عطية وهو متروك، وأما حدي  
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وجب مجانبة طريقهم في ه ا عينا وفي غيره الكتاب هو كان سبب ه ك من قبلنا وذلك ي

وك لك صفة الأذان  ،لأنواع في التمتع والإفراد في الحج أيهما أفللنوعا، ومثله اخت   ا

والإقامة وااللهستفتاح والجهر بالبسملة والتشهدات وص ة الخو  وتكبيرات العيد وتكبيرات 

بعل أنواعه أفلل، فإن الرجل ن الجنازة إلى غير ذلك مما ررع جميعه، وإن كان قد يقال إ

وإن تنازعوا  ،إذا حج متمتعا أو مفردا أو قارنا كان حجة مجزئا عند عامة علماء المسلمين

فى الأفلل من ذلك، وك لك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع فإنه أذان صحيح عند جميع 

ذلك بعل خالف فى وإنما ي ،وسواء ربع التكبير فى أوله أو  ناه ،سلف الأمة وعامة خلفها

وك لك  ،فيوجب له الحيعلة بحى على خير العمل ،رواذ المتفقهة كما خالف فيه بعل الشيعة

الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية بييها أقا  صحت إقامته عند عامة علماء الإس  ، وك لك 

ستحب ي الجهر بالبسملة والمخافتة ك هما جائز الله يبطل الص ة وإن كان من العلماء من

فالمنازعة بينهم فى المستحب وإالله فالص ة بيحدهما جائزة عند عوا   ،أحدهما أو يكره الآخر

العلماء، وكانوا رحمهم الله يتناظرون فى المسيلة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف 

 قولهم فى المسيلة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، ولو كان كل ما

 اختلف مسلمان فى رىء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة والله أخوة.

عبارتوان ومن الخ   ما يكون كل من القولين فيه هو في الواقع في معنى قول الآخر لكن ال

ر والتعبيو كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات وصويا الأدلوة ،مختلفتان

إحدى   م الجهل أو الظلم هو ال ي يحمل على حمد ،غير ذلكو عن المسميات وتقسيم الأحكا 

  .المقالتين وذ  الأخرى

وإن  ،ومنه ما يكون المعنيان متغايران لكن الله يتنافيان فه ا قول صوحيح وذلوك قوول صوحيح

                                                                                                                                                                             

د والطبراني في الأوسط وابن حبان )المراء في القرآن كفر( فقد أخرجه به ا اللفظ أبو داو
عن أبي هريرة رضي الله عنه وسكت عليه هو والمن ري، ورواه عنه أيلا الإما  والحاكم 

أحمد ولفظه )المراء في القرآن كفر فما عرفتم فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه(، وعن 
أبي الجهم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن قال ه ا: تلقنتها من رسول الله صلى الله عليه 

فسيالله النبي صلى الله عليه  ،لآخر: تلقنتها من رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال ا ،وسلم
وسلم فقال )القرآن يقرأ على سبعة أحر  ف  تماروا في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر( 

، وعن أبي هريرة رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وروى البيهقي وابن أبي ريبة نحوه
بي صلى الله عليه وسلم قال )نزل القرآن على سبعة أحر ، رضي الله عنه أيلا عن الن

فما علمتم فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه(  -  ث مرات  -المراء في القرآن كفر 
 ،رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه البزار بنحوه.
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  .لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وه ا كثير في المنازعات جدا

قود د سولك رجول أو قوو  هو ه الطريقوة وآخورون ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ولكون قو

فلويله ت م الجهل أو الظلم يحمل على ذ  أحدهما أو  ،سلكوا الأخرى وك هما حسن في الدين

  .ب  قصد صالح أو ب  علم أو ب  نية

وأما اخت   التلاد فهو القواللهن المتنافيان إما في الأصول وإما فيما عخلم وظهر مون الأدلوة 

وهوو موا حمود فيوه إحودى  ،حد الله يحتمل التعدد وه ا ال ي يتع ر معوه االلهئوت  واأن الحق فيه 

تلك الرسل فلولنا بعلوهم علوى بعول مونهم )كما في قوله تعالى  ،الطائفتين وذ  فيه الأخرى

من كلم الله ورفع بعلهم درجوات وآتينوا عيسوى ابون موريم البينوات وأيودناه بوروح القودس ولوو 

مون بعودهم مون بعود موا جواءتهم البينوات ولكون اختلفووا فمونهم مون آمون راء الله موا اقتتول الو ين 

ولكون اختلفووا فمونهم مون آمون ومونهم مون )فقولوه  (،1()ومنهم من كفور ولوو رواء الله موا اقتتلووا

هوو ان خصوومان )حموود لإحوودى الطووائفتين وهووم المغمنووون وذ  لكخوورى، وكوو لك قولووه ( كفوور

ب مون نوار يصوب مون فووق رءوسوهم الحمويم يوااختصموا في ربهم فال ين كفروا قطعت لهوم  

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديود كلموا أرادوا أن يخرجووا منهوا مون غوم 

أعيوووودوا فيهووووا وذوقوووووا عوووو اب الحريووووق إن الله يوووودخل الوووو ين آمنوووووا وعملوووووا الصووووالحات 

ت فووي أنهووا نزلوو رضووي الله عنووه مووع مووا  بووت فووي الصووحيح عوون أبووي ذر (،2)الآيووة…(جنات

وال ين بوارزوهم مون قوريش رضي الله عنه  قتتلين يو  بدر علي وحمزة وعبيدة بن الحرثالم

 .وهم عتبة وريبة والوليد بن عتبة

*وقد يكون كل المختلفين م مومين إذا أحواط بهو ا الخو   موا يوجوب الو   مون فسواد نيوة أو 

ذلك بين الله )قوله تعالى ي وه ا كما ف ،بغي ومجاوزة الحد أو الحسد وإرادة العلو في الأرض

وموا اختلوف )وكو لك قولوه  ،(نزل الكتاب بالحق وإن ال ين اختلفوا في الكتاب لفوي روقاق بعيود

والله تكونووا كالو ين تفرقووا )وقولوه  ،(ال ين أوتوا الكتاب إالله من بعد ما جاءهم العلم بغيوا بيونهم

ريعا لست منهم فوي دينهم وكانوا  إن ال ين فرقوا)وقوله  ،(واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات

فيغرينوا بيونهم العوداوة والبغلواء إلوى يوو  )وكو لك وصوف اخوت   النصوارى بقولوه  ،(ريء

وألقينوا بيونهم )ووصوف اخوت   اليهوود بقولوه  ،(القيامة وسو  ينبئهم الله بموا كوانوا يصونعون
                                                        

 .253( سورة البقرة، الآية: 1)
 .19( سورة الحج، الآية: 2)
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فتقطعوووا )وقووال  ،(العووداوة والبغلوواء إلووى يووو  القيامووة كلمووا أوقوودوا نووارا للحوورب أطفيهووا الله

أن  صلى الله عليه وسلم ، وك لك لما ذكر النبي(أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون

 ،(كلهوا فوي النوار إالله واحودة وهوي الجماعوة)ه ه الأمة ستفترق على  و ث وسوبعين فرقوة قوال 

 عليوه الله صولى ، فبوين(من كان على مثل ما أنوا عليوه اليوو  وأصوحابي)وفي الرواية الأخرى 

  .أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إالله فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة وسلم

وه ا االلهخت   الم مو  من الطرفين يكون سببه تارة فساد النيوة لموا فوي النفووس مون البغوي 

 والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد ونحو ذلك وما أكثور هو ا فوي بنوي آد ، ويكوون سوببه

ارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر ال ي يتنازعان فيه أو الجهول بالودليل الو ي يررود بوه ت

أحدهما الآخر أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل وإن كان عالموا 

بمووا مووع نفسووه موون الحووق حكمووا ودلووي ، والجهوول والظلووم همووا أصوول كوول روور كمووا قووال سووبحانه 

وأكثر االلهخت   ال ي يقع بين الأموة وآل إلوى سوفك  ،(كان ظلوما جهوالله نسان إنهوحملها الإ)

الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغلاء سوببه فوي الغالوب أن إحودى الطوائفتين الله تعتور  

وه ا نوع من البغي ال ي جعله الله مصدر االلهخت    ،للأخرى بما معها من الحق والله تنصفها

لأن  ،(ا اختلف فيوه إالله الو ين أوتووه مون بعود موا جواءتهم البينوات بغيوا بيونهموم)في قوله تعالى 

 (1اهـ). البغي مجاوزة الحد وذكر ه ا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة له ه الأمة

لوو كووان جميوع االلهخووت   : وقوال أبووو بكور الجصوواص رحموه الله مغكوودا علوى معنووى موا سووبق

فما  ،خت   في أحكا  الشرع من طريق النص والتوقيفم موما لوجب أن الله يجوز ورود االله

جوواز مثلووه فووي الوونص جوواز فووي االلهجتهوواد، وقوود يختلووف المجتهوودان فووي نفقووات الزوجووات وقوويم 

المختلفات وأرو  كثير من الجنايات ف  يلحق واحدا منهما لو  والله تعنيف وه ا حكم مسوائل 

للصوحابة فوي ذلوك الحوظ الأوفور  انااللهجتهاد، ولو كان ه ا اللرب من االلهخوت   مو موما لكو

دخ كول واحود مونهم  ِ ولما وجدناهم مختلفوين فوي أحكوا  الحووادث وهوم موع ذلوك متواصولون يخسَوو 

لصاحبه مخالفته ب  لو  والله تعنيف، فقود حصول مونهم االلهتفواق علوى تسوويا هو ا اللورب مون 

رب مووون ا اللوووعووون هووو ( والله تفرقووووا)االلهخوووت  ، فثبوووت بووو لك أن الله تعوووالى لوووم ينهنوووا بقولوووه 

إما في النصوص أو فيما قد أقيم عليوه دليول : وأن النهي منصر  إلى أحد وجهين ،االلهخت  

                                                        

وما  22/368مجموع فتاوى ابن تيمية ج، راجع 41: 1/39اقتلاء الصراط المستقيم ج( 1)
 وما بعدها 24/170بعدها، ج
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عقلووي أو سوومعي الله يحتموول إالله معنووى واحوودا، وفووي فحوووى الآيووة مووا يوودل علووى أن المووراد هووو 

االلهخووت   والتفوورق فووي أصووول الوودين الله فووي فروعووه ومووا يجوووز ورود العبووارة بووااللهخت   

 ( 1اهـ).فيه

 .ئدة في الفرق بين الخطأ والبدعة وبين المجتهدين المخطئين والمبتدعينفا

 ا أمور وقع كثير من العلماء والسلف بحكم بشريتهم في بعل الأخطواء القوليوة والفعليوة وهو

 عوون فيمواولكونهم رحمهوم الله تعوالى موا كوانوا يق ،ظاهر يعرفه من تتبع سويرة القوو  ومو اهبهم

م حوود الحووق الوو ي مووع الآخوورين أو البغووي والعوودوان بجعوول أقوووالهوقووع فيووه أهوول البوودع موون ج

إالله مون  دة يكفر أو يفسوق مون خالفهوا ويوالوون ويعوادون عليهوا، فوإن هو ا لوم يقوعوم اهبهم عقي

نصووا  الجهووال الظووالمين أو موون المبتوودعين والمووارقين، أمووا أهوول السوونة والجماعووة فهووم أهوول إ

الفهم الجملة هي حق يحتمل الصواب وما مع مخوي وعدل يعرفون أن أقوالهم وأقوال أئمتهم ف

 نزله اللهأبل يعاملونه بالعدل ال ي  ،ف  يفسقون والله يبدعون من خالفهم ،صواب يحتمل الخطي

جوال أو متعالى في كتابه ويعرفون لأهول الإسو   حقووقهم، وهو ا كلوه فيموا كوان ل جتهواد فيوه 

أموا موا  موا قالوه ولوو كوان مون قبيول الخطوي، كان مع المخالف فيه دليل يسود االلهحتجاج به على

سوود قسوم الله يكان من أصول الدين التوي أحكمهوا الله تعوالى فوي كتابوه وبينهوا بيانوا روافيا فو ا ال

  .كمه بحسب نوع مخالفتهااللهخت   فيه وي   من خالف فيه ويكون ح

 تودعوه قوواللهاب مواومثول هوغاللهء إذا لوم يجعلووا : قال ابن تيمية رحمه الله في بيان هو ا المعنوى 

 ه وتعوالىيفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطي، والله سوبحان

تهوا لهوم يغفر للمغمنين خطيهم في مثل ذلك، وله ا وقع في مثل ه ا كثير من سلف الأموة وأئم

ه افقوومقووااللهت قالوهووا باجتهوواد وهووي تخووالف مووا  بووت فووي الكتوواب والسوونة، بخوو   موون والووى مو

لآراء وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل ا

 . وااللهجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهغاللهء من أهل التفرق وااللهخت فات

ولهوو ا كووان أول موون فووارق جماعووة المسوولمين موون أهوول البوودع الخوووارج المووارقون وقوود صووح 

موون عشوورة أوجووه خرجهووا مسوولم فووي  صوولى الله عليووه وسوولم النبووين الحوودي  فووي الخوووارج عوو

موع  صولى الله عليوه وسولم صحيحه وخرج البخاري منها غير وجه، وقد قاتلهم أصحاب النبي

                                                        

 2/314جراجع أحكا  القرآن للجصاص ( 1)
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فلم يختلفوا في قتالهم كموا اختلفووا فوي قتوال  رضي الله عنه أمير المغمنين علي بن أبي طالب

 : إلى أن قال...الفتنة يو  الجمل وصفين

لخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم جاءت السنة بما جاء فيهم اف

)يحقر أحدكم ص ته مع ص تهم وصيامه مع صيامهم  صلى الله عليه وسلم كقول النبي

وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن الله يجاوز حناجرهم يمرقون من الإس   كما يمرق السهم 

يتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يو  القيامة(، وقد كان لقمن الرمية أينما 

صلى الله عليه  فلما رأى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم أولهم خرج على عهد رسول الله

لقد خبت وخسرت  صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد إعدل فإنك لم تعدل، فقال له النبي وسلم

صلى  ل الله أضرب عنق ه ا المنافق فقالال له بعل أصحابه دعني يا رسوإن لم أعدل( فق

إنه يخرج من ضئلىء ه ا أقوا  يحقر أحدكم ص ته مع ص تهم وصيامه  ) الله عليه وسلم

الحدي ، فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن  (1مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم()

 ( 2رأيه وهواه. اهـ)ب والهوى كما طعن إبلية في أمر ربه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

حمد وابن ( حدي  الخوارج رواه بيلفاظه المختلفة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأ1)
لى والطبراني وابن أبي ريبة وابن أبي عاصم في السنة حبان وابن ماجة والبيهقي وأبو يع

 وغيرهم، وقال الإما  أحمد: صح الحدي  في الخوارج من عشرة أوجه.
 350ـ3/349( راجع مجموع فتاوى ابن تيمية ج2)
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 اعةـــود بالجمـالمقص

لوك نوا علوى ذذكرنا أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا في كتابه الكريم بااللهعتصوا  بالجماعوة وحث

 وأن مون رو  رو  فوي النوار وكوان مون أصوحابها ،وحو رنا مون مفارقوة الجماعوة ،أيلوا رسوله

: ملمقصووود بالجماعووة فووي ذلووك، فقووال بعلووهعيوواذا بووالله موون ذلووك، وقوود اختلووف العلموواء فووي ا

 ي يلز  لأن الحق هو ال ،المقصود بالجماعة من كان على الحق والطاعة ولو كان فردا واحدا

م تعالى لو لأن الله ،هم السواد الأعظم يعني جمهور أهل الإس  : اتباعه الله غير، وقال بعلهم

نهوم هوم أهول العلوم لأ: آخورونل علوى ضو لة، وقوا صولى الله عليوه وسولم يكن يجمع أمة محمد

عووا علوى هم جماعة المسلمين الو ين اجتم: حجة الله على الخلق والناس تبع لهم، وقال آخرون

 أمير يسمعون له ويطيعون. 

   والحق من ذلك أن الجماعة هي الحق ولو كان عليه واحدا، وإن كوان جمهوور أهول الإسو

تمعووا ن اجور النواس بموا فويهم علمواءهم الو يالغالب ولله الحمود، فوإن كوان جمهوفي على الحق 

ن علووى طاعووة إمووامهم وأميوورهم علووى الحووق فهووم المقصووودون بالجماعووة حينئوو  الله لعووددهم ولكوو

هل الحق والجماعة هم أ ،اللهتباعهم الحق، وإن خالف الجمهور الحق فليسوا هم حينئ  الجماعة

ن غالوب القوديم والحاضور أ فويوإن كانوا الأقلين، وقد رأينا في كثيور مون الأزمنوة والعصوور 

م أهول الناس على العمو  وجمهورهم لم يكونووا علوى الحوق والهودى، وأن القلوة مونهم كوانوا هو

  .من العلم والهدى ودين الحق السنة والجماعة المتبعين لماء جاء به الرسول الكريم

عوة عته وطابطا وتفصيل ذلك أن الله تعالى وتعالى إنما أمرنا في كثير من آيات كتابه الكريم

اعوة وجعل ذلك هو المنجوي مون العو اب والهو ك، وأن أهول الط ،صلى الله عليه وسلم رسوله

 اللهصولى  هم أهل الفوز والرضوان وه ا معلوو  لكوم مسولم يقورأ كتواب ربوه تعوالى وسونة نبيوه

فإن  ،ذكرناه ولم ييمرنا الشرع الحكيم باتباع كثرة الناس والله جمهورهم إالله للمعنى ،عليه وسلم

جواة خالف الجمهور الحق وخرجوا عنه فمخالفتهم والتوزا  الحوق هوو الجماعوة والعصومة والن

 :حينئ ، والدليل على ما ذكرنا كثير من الكتاب والسنة وواقع الأمة فمن ذلك
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أرسل نبيه نوحا عليه الس   إلى قومه فمكو   هأن الله تعالى قد أخبرنا في كتابه الكريم أن* 

قوال  ،فودعاهم بودعوة الله تعوالى فلوم يسوتجب لوه إالله نفور قليول ،إالله خمسوين عاموافيهم ألف سونة 

ولقد أرسلنا نوحا إالله قومه فلب  فيهم الف سنة إالله خمسين عاما فيخو هم الطوفوان وهوم )تعالى 

قال رب إني دعوت قوومي لوي  ونهوارا فلوم يوزدهم دعوائي )، وقال تعالى عنه أنه (1()ظالمون

عوتهم لتغفور لهوم جعلووا أصوابعه فوي آذانهوم واستغشووا  يوابهم وأصوروا د إالله فرارا وإني كلما

، وقد أنبينا الله تعالى أنه عليه الس   ومع موا لبو  فويهم مون (2)الآيات…( واستكبروا استكبار

وموا آموون معووه إالله )قووال تعووالى  ،السونين يوودعوهم إلووى الله تعوالى مووا آموون لوه إالله قليوول موون النواس

وحوا عليوه السو   والقليول الو ي آمون معوه هوم الو ين كوانوا علوى يقينوا أن نونحن نعلم ( 3()قليل

  .الل ل والباطلالكفر والحق وكل الناس سواهم على 

فودعاهم إلوى إفوراده  ،وه ا إبراهيم خليل الرحمن عليه الس   أرسوله الله تعوالى إلوى قوموه* 

وألقووه فوي النوار حتوى خورج  وهفعابه قومه وك ب ،تعالى بالعبادة والنسك وترك عبادة الأصنا 

ولقود آتينوا إبوراهيم رروده مون )قوال تعوالى  ،مهاجرا إلى ربه يلتمة أرضا أخرى يعبد الله فيها

قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما ه ه التما يل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا 

، فلما (4()كنتم فاعلينصروا آلهتكم إن قالوا حرقوه وان)الآيات إلى قوله تعالى …(لها عابدين

رأى خليل الرحمن إبراهيم تكو يبهم إيواه توركهم وهواجر مون أرضوهم إلوى أرض أخورى طيبوة 

، (5()فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هوو العزيوز الحكويم)يعبد الله فيها، قال تعالى 

رج من بينهم وما آمن معه وخفقد كان خليل الرحمن إبراهيم على الحق وحده حين دعا قومه 

وعبووادة  والشورك   رووك هوم أهول الحوق والنواس غيوورهم علوى الباطولبووكوانوا  ،إالله نفور يسوير

 . الأصنا 

وحينما أرسل الله تعالى موسى عليه السو   إلوى قوموه كوان النواس فوي ضو ل مبوين علوى * 

بالعبوادة، فوآمن لوه ذريوة  فدعاهم موسى إلى توحيد الله تعالى وإفراده ،عبادة الأصنا  والأو ان

قومووه علووى خووو  مون فرعووون والموولأ أن يفتنوووهم، وكووان الموولأ والكبووار قليلوة مستلووعفة موون 

                                                        

 . 14( سورة العنكبوت، الآية: 1)
 . 7: 5( سورة نوح، الآيات من 2)
 . 40( سورة هود، الآية: 3)
 . 68: 51اء، الآيات من ( سورة الأنبي4)
 . 26( سورة العنكبوت، الآية: 5)
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وأن  ،والعظماء والجمهور علوى خو   دعوتوه ودينوه، وموا ضوره ذلوك أن يكوون الحوق معوه

وحطووب جهوونم،  لتكووون الطائفووة المغمنووة بووه وبدعوتووه أهوول الحووق ومووا سووواهم هووم أهوول الباطوو

 .قومه م كورة بتفصيل في سورة الأعرا  وطه والشعراء وغيرهاو وقصته

ما ورد عن  - ع وة على ما ورد في سير الأنبياء جميعا - ويدل على ما ذكرنا أيلا* 

من الثناء على الحنفاء ال ين كانوا قبل مبعثه على توحيد الله  صلى الله عليه وسلم رسولنا

وما ضر  ، تعالىادة الأصنا  والأو ان من دون اللهوكان كل أقوامهم حينئ  على عب ،تعالى

هغاللهء النفر القليل أن يكونوا هم الجماعة وأهل الحق مع ندرة عددهم وقلتهم وضعفهم 

وهوانهم على قومهم، ومن هغاللهء الحنفاء زيد بن عمرو بن نفيل أبو سعيد بن زيد الصحابي 

ن عمرو بن نفيل خرج إلى الشا  ب وقد روى البخاري قصته وفيها: أن زيد ،رضي الله عنهما

يسيل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسيله عن دينهم فقال: إني لعلى أن أدين دينكم 

فيخبرني، فقال اليهودي: الله تكون على ديننا حتى تيخ  بنصيبك من غلب الله، قال زيد: ما 

أستطيعه، فهل تدلني على  أفر إالله من غلب الله، والله أحمل من غلب الله ريئا أبدا وأني

غيرهق قال: ما أعلمه إالله أن يكون حنيفا، قال زيد: وما الحنيفق قال: دين إبراهيم لم يكن 

يهوديا والله نصرانيا والله يعبد إالله الله، فخرج زيد فلقي عالما من النصارى ف كر مثله فقال: لن 

ن لعنة الله والله أحمل من م اللهتكون على ديننا حتى تيخ  بنصيبك من لعنة الله، قال: ما أفر إ

لعنة الله والله من غلبه ريئا أبدا، وأني أستطيع فهل تدلني على غيرهق قال: ما أعلمه إالله أن 

يكون حنيفا، قال: وما الحنيفق قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا والله نصرانيا والله يعبد إالله 

برز رفع يديه فقال: اللهم إني الله، فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه الس   خرج، فلما 

(، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد 1أرهد أني على دين إبراهيم()

بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والله ما منكم على دين 

  .الحدي …(إبراهيم غيري

حدي  زيد ابن حار ة أي عن زيد بن عمرو: ي قال ابن حجر رحمه الله في ررحه: ووقع ف

قال لي ريخ من أحبار الشا : إنك لتسيلني عن دين ما أعلم أحدا يعبد الله به إالله ريخا 

بالجزيرة، قال فقدمت عليه فقال: إن ال ي تطلب قد ظهر بب دك وجميع من رأيتهم في 

                                                        

( رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصارباب حدي  زيد بن عمرو بن نفيل حدي  رقم 1)
3827، 
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ارجع وصد قه وآمن ض ل، وفي رواية الطبراني: وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج ف

إلى أن قال رحمه الله: زاد أبو أسامة في روايته: وكان يقول: إلهي إله إبراهيم وديني …به(

دين إبراهيم، وفي رواية ابن اسحق: وكان يقول: اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به 

  (1ولكني الله أعلمه  م يسجد على الأرض براحته. اهـ)

فلموا دعوا النواس إلوى ربهوم موا  ،وحوده صلى الله عليه وسلم م محمدريوقد بخع  رسولنا الك* 

 آمن معه في أول الدعوة إالله قليل، فقد آمن به أول ما دعا قومه خديجة زوجته وأبو بكر وب ل

كنت وأنا في الجاهلية أظون : قال رضي الله عنه فعن عمرو بن عبسة السلمي ،رضي الله عنه

وا على ريء وهم يعبدون الأو ان، فسمعت برجل بمكة يخبر أن الناس على ض لة وأنهم ليس

مستخفيا جورءاء  صلى الله عليه وسلم خبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول اللهأ

وموا نبويق : فقلوت( أنوا نبوي)ما أنتق قوال : عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له

أرسلني بصلة الأرحا  وكسر الأو وان وأن )قال ق وبيي ريء أرسلك: فقلت( أرسلني الله)قال 

ومعوه يومئو  : قوال( حور وعبود)فمن معك على ه اق قال : قلت له( يوحد الله الله يشرك به ريء

إنك الله تستطيع ذلك يوموك هو ا، أالله تورى )إني متبعك، قال : أبو بكر وب ل ممن آمن به، فقلت

فو هبت إلوى : ، قال(ي قد ظهرت فيتنيحالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت ب

وكنوت فوي أهلوي فجعلوت أتخبور الأخبوار  ،المدينوة صولى الله عليوه وسولم أهلي وقد  رسول الله

موا : فقلوت ،وأسيل الناس حين قد  المدينة حتى قد  علي نفور مون أهول يثورب مون أهول المدينوة

د قوموه قتلوه فلوم يسوتطيعوا راالناس إليه سراع وقود أ: فعل ه ا الرجل ال ي قد  المدينةق فقالوا

نعوم أنوت الو ي لقيتنوي )يوا رسوول الله أتعرفنويق قوال : ذلك، فقدمت المدينة فودخلت عليوه فقلوت

ومون معوه والله روك هوم أهول الحوق  صولى الله عليوه وسولم (، فقد كان النبوي2الحدي )…( بمكة

أهول  وغيرهم مون أهول الأرض علوى الشورك واللو ل حتوى عوم الخيور وكثور ،وهم الجماعة

 .الإس   ودخل الناس في دين الله أفواجا

وما أربه الليلة بالبارحة، فقد عاد حال الناس ربيها بما كان عليه الإس   أول أمره، فقد * 

أصبح أهل الإس   غرباء بين الناس وأصبحت أحكا  الإس   غريبة حتى بين المسلمين 

ومن يعمل بها غريبا بين أهل ة غربي صلى الله عليه وسلم أنفسهم، وأصبحت سنة النبي

                                                        

 وما بعدها. 1/126، سير أع   النب ء ج7/441( راجع فتح الباري ج 1)
 عمرو ابن عبسة. الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده من حدي ( رواه مسلم و2)
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حي  حدث عن ه ه  صلى الله عليه وسلم الإس  ، فهم النزاع من القبائل، وصدق النبي

 ، وقد وصف النبي(1()بدأ الإس   غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء) الغربة قائ 

ال ين )( 2ل()هغاللهء الغرباء بعدة صفات وهي )النزاع من القبائ صلى الله عليه وسلم

(، والنزاع هم 3()ال ين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي) ،(يصلحون عند فساد الناس

المهاجرون من ب دهم وقبائلهم ال ين هجروا أوطانهم الى الله تعالى بعد أن خ لهم الناس 

 وردوا دعوتهم وأبعدوهم.

العموو  ليسووا علوى الهودى  جوهوقد ذكر الله تعالى في قرآنه الكريم أن أكثور النواس علوى و* 

والله )وأنهم أهل جهل وظلم وض لة، وأن القلة منهم هم أهل الحق وهم الجماعة، فقال تعالى 

وإن تطع أكثر من في الأرض )وقال تعالى (، 4()غالب على أمره ولكن أكثر لناس الله يعلمون

وموا أكثور )عوالى ل توقا(، 5()يللوك عن سبيل الله إن يتبعون إالله الظن وإن هم إالله يخرصون

 (.6()الناس ولو حرصت بمغمنين

                                                        

( حدي  غربة الإس   عده بعل العلماء من المتواتر، وللحدي  روايات متعددة عند مسلم 1)
والنسائي والترم ي وابن ماجة عن ابن مسعود  ،عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه

وأحمد في مسنده عن سعد بن أبي  ،وابن ماجة عنهما عن أنة رضي الله عنه ،رضي الله عنه
 ،ورواه الترم ي عن عو  بن عمرو المزني رضي الله عنه ،قاص رضي الله عنهو

والطبراني في الكبير والصغير عن عن سلمان الفارسي وسهل بن سعد الساعدي وابن عباس 
لزهد ورواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في ا ،وعبد الرحمن بن سنة رضي الله عنه
وللحدي  روايات بالفعل المبني للمجهول بلفظ)بخدئ(،  وال لكائي في ررح اعتقاد أهل السنة،

وه ا الحدي  لم يخرجه البخاري وذكر الترم ي في العلل أنه سيل عنه البخاري فقال: حدي  
 حسن.

( رواه أحمد والترم ي وابن ماجة والدارمي والطبراني وأبو يعلى والبزار وابن أبي ريبة، 2)
ود وأنة بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وابن والحدي  مروي عن أبي هريرة وابن مسع

 عباس رضي الله عنه وذكر الترم ي في العلل أنه سيل عنه البخاري فقال: حدي  حسن.
( رواه الطبراني وأبو نصر في كتابه الإبانة وأبو نعيم في الحلية والترم ي واللفظ له عن 3)

عن أبيه عن جده أن رسول الله   بن عمرو بن عو  بن زيد بن ملحة المزنيكثير بن عبد الله
صلى الله عليه وسلم قال )إن الدين لييرز إلى الحجاز كما تيرز الحية إلى جحرها، وليعقلن 
الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل، إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى 

ى: ه ا حدي  حسن للغرباء ال ين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي( قال أبو عيس
 .صحيح

 . 21( سورة يوسف، الآية: 4)
 .116( سورة الأنعا ، الآية: 5)
 .103( سورة يوسف، الآية: 6)
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أن أحوال الناس الله تزال في نقص وأن الساعة الله  صلى الله عليه وسلم وقد أخبر رسولنا* 

 صلى الله عليه وسولم قال: قال رسول الله رضي الله عنه تقو  إالله على ررار الناس، فعن أنة

، وعون (1()يشورب الخمور ويظهور الزنواو إن من أرراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل)

يتقوارب الزموان ويونقص العلوم )قال  صلى الله عليه وسلم عن النبي رضي الله عنه أبي هريرة

، (2()القتول القتول)يا رسول الله أيموا هووق قوال: : قالوا( ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج

إن بوين ) صولى الله عليوه وسولم لنبويقال ا: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقاالله: وعن رقيق قال

 . (3()يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج

بينه سيقع  صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر رحمه الله: وه ه الم كورات وأمثالها مما أخبر

، والثاني: موا وقعوت البعد قبل أن تقو  الساعة لكنه على أقسا ، أحدها: ما وقع على وفق ما ق

مباديه ولم يستحكم، والثال : ما لم يقع منه ريء ولكنه سيقع، وقد استوفى البيهقي في الداللهئل 

 (4ما ورد من ذلك بالأسانيد المقبولة)

ما تلمنه ه ه الأحادي  من الأرراط قد رأيناهوا عيانوا : قال بن بطال: وقال ابن حجر أيلا

الو ي : ي الشوح فوي القلووب وعموت الفوتن وكثور القتول، قلوتفقد نقص العلم وظهر الجهل والقو

يظهر أن ال ي راهده كوان منوه الكثيور موع وجوود مقابلوه، والموراد مون الحودي  اسوتحكا  ذلوك 

حتووى الله يبقووى ممووا يقابلووه إالله النووادر، وإليووه الإرووارة بووالتعبير بقووبل العلووم فوو  يبقووى إالله الجهوول 

العلوم لأنهوم يكونوون حينئو  مغموورين فوي  هولالصر ، والله يمنع مون ذلوك وجوود طائفوة مون أ

يودرس : )قوال رضوي الله عنوه أولئك، ويغيد ذلوك موا أخرجوه بون ماجوة بسوند قووي عون ح يفوة

الإسوو   كمووا يوودرس ورووي الثوووب حتووى الله يوودري مووا صوويا  والله صوو ة والله نسووك والله صوودقة 

عون  الطبرانوي(، وعنود 5الحودي )( ويسري على الكتاب في ليلة ف  يبقى في الأرض منه آيوة

ولينوزعن القورآن مون بوين أظهوركم يسوري عليوه لوي  : قوال رضوي الله عنوه عبد الله بن مسعود

فيوو هب موون أجوووا  الرجووال فوو  يبقووى فووي الأرض منووه روويء وسوونده صووحيح لكنووه موقووو ، 

                                                        

 ( رواه به ا اللفظ البخاري وأحمد وأبو يعلى وابن أبي ريبة.1)
 أبي ريبة.  ( رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وابن2)
البزار.وأحمد والترم ي وابن ماجة وابن حبان والحاكم ( رواه البخاري ومسلم اني و3)

 والطب 
  .13/83فتح الباري ج( 4)
 ( ورواه غير ابن ماجة أحمد والبزار والحاكم وقال: ه ا حدي  صحيح على ررط مسلم.5)
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والوقائع الم كورة وجدت مباديها من عهد الصحابة  م صارت تكثر في بعل الأمواكن دون 

يا  الساعة استحكا  ذلك كما قررته، وقد ملى من الوقت الو ي قوال فيوه ق بعل وال ي يعقبه

 ،والصفات الم كورة في ازدياد فوي جميوع الوب د ،بن بطال ما قال نحو    مائة وخمسين سنة

وكلموا ملوت طبقوة ظهور الونقص الكثيور  ،لكن يقل بعلها في بعل ويكثر بعلها في بعل

 ( 1. اهـ)في التي تليها

: أتينوا أنوة بون مالوك فشوكونا إليوه موا يلقوون مون الحجواج فقوال: قوالر بن عدي وعن الزبي* 

 اصبروا فإنه الله يويتي علويكم زموان إالله الو ي بعوده رور منوه حتوى تلقووا ربكوم سومعته مون نبويكم

 صولى الله عليوه وسولم سمعت النبي رضي الله عنه ، وقال ابن مسعود(2)صلى الله عليه وسلم 

، وقوود أوصووى كثيوور موون (3()ن توودركهم السوواعة وهووم أحيوواءموو إن موون روورار النوواس: )يقووول

                                                        

، وقد ورد في الأدلة الشرعية ذكر كثير من الع مات 13/16راجع فتح الباري ج( 1)
ى والتي تكون بين يدي الساعة وقد وقع بعلها ولم تقع الأخرى والأرراط الصغرى والكبر

وهي كثيرة أذكر هنا ما وقفت عليه على وجه التعداد وال كر: فمن ذلك قتال الفئتين 
العظيمتين من المسلمين وظهور الفتن وكثرة الهرج وتطاول الناس في البنيان وتمني بعل 

 عليه وسلم وحتى تيخ  الأمة المحمدية بيخ  ناس الموت وقتال الترك وتمني رويته صلى اللهال
القرون قبلها ويتقارب الزمان ويرفع العلم ويب  الجهل ويشرب الخمر ويكثر القتل وتكثر 
الزاللهزل ومن ذلك خروج الدجالين الك ابين وحتى يلقى الشح وحتى الله يقسم ميراث والله يفرح 

ب وخسف بجزيرة العرب بغنيمة وحتى يقع    ة خسو  خسف بالمشرق وخسف بالمغر
وحتى يسود كل قبيلة منافقوها وأرذالها وحتى يكون زعيم القو  أرذلهم ويسود القبيلة فاسقهم 
وحتى يوسد الأمر إلى غير أهله وحتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا وتفيل الأيا  فيلا 

عمر خرابها واللئيم على الكريم ويخرب عمران الدنيا ويوحتى يجترىء الصغير على الكبير 
وحتى يك ب الصادق ويصدق الكاذب ويخون الأمين ويغتمن الخائن ويتكلم الرويبلة والتافه 
في أمر العامة وحتى تنعقد الجبال عن أماكنها وحتى يتسافد الناس في الطريق تسافد الحمر 
وحتى يقو  الرجل الى المرأة فيفتررها في الطريق فيكون خيار الناس يومئ  وأمثلهم من 

قول لو وأريناها وراء ه ا الحائط أو لوالله اعتزلتم الطريق وحتى يدرس الإس   كما يدرس ي
وري الثوب وحتى الله يدري ما صيا  والله ص ة والله نسك والله صدقة وحتى يخرج المهدي 

بدونها من دون الله وحتى وحتى يرجع ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأو ان يع
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمشركين وحتى تعبد ال ت والعزى  تلحق قبائل وفئا 

من دون الله وحتى ينزل عيسى ابن مريم ويخرج الدجال وتخرج الدابة وتطلع الشمة من 
مغربها ويخرج ييجوج وميجوج  م يبع  الله ريحا طيبة فيتوفى بها كل مغمن في قلبه مثقال 

وحتى الله يقال في الأرض الله إله إالله الله والله الله الله وحتى  حبة من إيمان فيبقى من الله خير فيه
الله يبقى إالله حثالة الناس وررارهم والله يبقى حينئ  إالله عجاج الله يعرفون معروفا والله ينكرون 

 منكرا فيرجعون الى دين آبائهم وعليهم تقو  الساعة.
 يعلى.  وأحمد وابن حبان والبيهقي والطبراني وأبو ( رواه البخاري والترم ي2)
 ( رواه البخاري وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والبزار وابن أبي ريبة. 3)
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باتباع الحق دون النظر إلى عودد مون يتبعوه وتورك الباطول وإن كوان رضي الله عنه  الصحابة

اسوولك طريوق الحوق والله تغتور بقلوة السوالكين واجتنووب : متبعيوه هوم الجمهوور، وصودق مون قوال

 . طرق الباطل والله تغتر بكثرة الهالكين

يووك فعل) صوولى الله عليووه وسوولم عوودد لووية بمقصووود فووي قووول النبووينووا كلووه أن الفثبووت بمووا ذكر

الحق،  وأن الجماعة المقصودة في الأحادي  والتي أمر بلزومها هي من كان على(، بالجماعة

عوالى بوه وأن غالب الناس ليسوا هم أهول الجماعوة، وأن المقصوود اتبواع الحوق الو ي أمور الله ت

موا  أهول يثما كان المرء وإن كان وحده، وقد رأينا كيف كان إح صلى الله عليه وسلم ورسوله

ي محنوة علوى الباطول فو - إالله النوادر - السنة والجماعة أحمد بن حنبل على الحق والناس كلهوم

 . حقس إلى الالقول بخلق القرآن فثبت الله تعالى الإما  أحمد حتى رفع الله المحنة وفاء النا

لعووالم واعلووم أن الإجموواع والحجووة والسووواد الأعظووم هووو ا: ولوو لك قووال ابوون القوويم رحمووه الله

صحبت : صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض، قال عمرو بن ميمون االلهودى

فقه الناس فما فارقته حتى واريته في التراب بالشا   م صبحت من بعده أ رضي الله عنه معاذا

لجماعوة،  وم اعليكم بالجماعة فإن يد الله موع : فسمعته يقول رضي الله عنه عبد الله ابن مسعود

صولوا سويولى علويكم واللهة يوغخرون الصو ة عون مواقيتهوا ف: سمعته يوما من الأيا  وهو يقوول

ا أدري مويا أصوحاب محمود : الص ة لميقاتها فهى الفريلة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة، قلت

صو ة ي عليها  م تقول لوي صول اللنتيمرني بالجماعة وتح: وما ذاكق قلت: ما تحد ونق قال

ك يا عمرو بن ميمون قد كنوت أظنو: وحدك وهي الفريلة وصل مع الجماعة وهي نافلة، قال

لو ين اإن جمهوور الجماعوة هوم : الله، قوال: قلوت من أفقوه أهول هو ه القريوة أتودري موا الجماعوةق

علووى  ربفلو: موا وافووق الحوق وان كنووت وحودك، وفووي لفوظ آخوور: فوارقوا الجماعوة، الجماعووة

تعوالى،  ويحك أن جمهور الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق طاعة الله: فخ ي وقال

وإن كنوت  إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسود: وقال نعيم بن حماد

ذكور  وحدك فإنك أنت الجماعة حينئ ، ذكرهما البيهقى وغيره، وقال بعل أئموة الحودي  وقود

  .فقال أتدرى الأعظمق هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه: ظمعالأ

فمسخ المختلفون ال ين جعلوا الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور وجعلوهم عيارا علوى 

 ،لقلوة أهلوه وتفوردهم فوي الأعصوار والأمصوار منكوراوجعلوا السونة بدعوة والمعورو   ،السنة
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حوق وإن كوان ر  المختلفون أن الشواذ موا خوالف المن ر  ر  الله به في النار، وما ع: وقالوا

الناس كلهم عليه إالله واحدا منهم فهم الشاذون، وقد ر  الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إالله نفرا 

يسيرا فكانوا هم الجماعة، وكانت القلاة حينئ  والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشواذون، 

يوا أميور : م يتحمل ه ا عقوول النواس قوالوا للخليفوةل وكان الإما  أحمد وحده هو الجماعة، ولما

المغمنين أتكون أنت وقلاتك وواللهتك والفقهاء والمفتون كلهم علوى الباطول وأحمود وحوده هوو 

على الحق، فلم يتسع علمه ل لك فيخ ه بالسياط والعقوبة بعد الحبة الطويل، ف  إله إالله الله ما 

ملى عليها  ،يع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهمأربه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المه

من المغمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قلى نحبه )سلفهم وينتظرها خلفهم 

 (1)اهـ. والله حول والله قوة إالله بالله العلى العظيم( ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدي 

 صلى الله عليه وسلم فما معنى أمر النبي - أي مخاطبه - قال: ول لك قال الشافعي رحمه الله

فكيوف الله : الله معنوى لوه إالله واحود، قوال: قوال الشوافعي - أي جماعوة المسولين - بلزو  جماعتهمق

إذا كانت جماعتهم متفرقوة فوي البلودان فو  يقودر أحود أن يلوز  جماعوة : يحتمل إالله واحداق قلت

موون المسولمين والكوافرين والأتقيوواء  وأبودان قوو  متفوورقين، وقود وجودت الأبوودان تكوون مجتمعوة

ولأن اجتماع الأبدان الله يصونع رويئا،  ،والفجار، فلم يكن في لزو  الأبدان معنى، لأنه الله يمكن

فلم يكن للزو  جماعتهم معنى إالله ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعوة، ومون قوال 

ا تقول به جماعوة المسولمين فقود م بما تقول به جماعة المسلمين فقد لز  جماعتهم، ومن خالف

 (2اهـ). خالف جماعتهم التي أمر بلزومها

وله ا المعنى فقد قال أبو الحسن البربهاري رحموه الله بعود أن ذكور عقيودة السولف فوي كتابوه 

ولم يشوك فوي حور  منوه ولوم  ،فمن أقر بما في ه ا الكتاب وآمن به واتخ ه إماما: ررح السنة

حرفوا مموا سنة وجماعة كامل قد كملت فيه الجماعة، ومن جحود  يجحد حرفا منه فهو صاحب

في ه ا الكتاب أو رك في حر  منه أو رك فيوه أو وقوف فهوو صواحب هووى، ومون جحود أو 

لقوي الله مكو با  صلى الله عليه وسلم رك في حر  من القرآن أو في ريء جاء عن رسول الله

 (3اهـ). فاتق الله واح ر وتعاهد إيمانك

                                                        

  3/398راجع إع   الموقعين ج( 1)
 .1/475راجع الرسالة للشافعي ج( 2)
  .59ررح السنة للبربهاري/ (3)
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مع مانع في بيان أن المقصوود بالجماعوة موا وافوق الحوق قوال ابون حوز  رحموه جاوفي ك   

صولى الله  فاعلموا رحمكوم الله أن مون اتبوع موا صوح بروايوة الثقوات مسوندا إلوى رسوول الله: الله

والتوابعون لهوم بإحسوان ومون أتوى  فقد اتبع السنة يقينا ولز  الجماعة وهم الصحابة عليه وسلم

فلوم يتبوع السونة والله  صولى الله عليوه وسولم أن من اتبع أحدا دون رسول اللهبعدهم من الأئمة، و

الجماعة وأنه كاذب في ادعائه السنة والجماعة، فنحن معشر المتبعين للحدي  المعتمدين عليه 

وبعد أن ذكر رحمه  - أهل السنة والجماعة حقا بالبرهان اللروري والحمد لله رب العالمين،

فإن : ( قال رحمه الله1الحدي )…( راد بحبوحة الجنة فليلز  الجماعةأ من)الله روايات حدي  

ما ذكر فيه من الجماعة إنما هي ب  رك جماعة الحق ولو لم يكونوا إالله    ة من الناس، وقود 

أسلمت خديجة رضي الله عنها أ  المغمنين وسائر الناس كفار فكانت علوى الحوق وسوائر أهول 

يد بن حار ة وأبو بكر رضي الله عنهموا فكوانوا بو  روك علوى الأرض على ض ل،  م أسلم ز

وحوده فكوان علوى  صلى الله عليه وسلم الحق وأهل الأرض على الباطل، وقد نبىء رسول الله

أن زيود  صلى الله عليوه وسولم الحق وأهل الأرض على الباطل والل ل، وقد صح عن النبي

لأن زيودا آمون بوالله تعوالى وأهول الأرض  لوكبن عمر بن نفيل يبع  يو  القيامة أمة وحوده، وذ

إن هو ا الودين بودأ غريبوا )أنوه قوال  صلى الله عليه وسلم على ض لة، وقد صح عن رسول الله

 وقوال( النوزاع مون القبائول)ومون هوم يوا رسوول اللهق قوال : قيل( وسيعود غريبا فطوبى للغرباء

إن ) صلى الله عليه وسولم وقال(، 2)(ةالناس كإبل مائة الله تجد فيها راحل) صلى الله عليه وسلم

عون  رضي الله عنه ، وروى مسلم عن أنة بن مالك(الساعة الله تقو  إالله على من الله خير فيهم

وقوال الله عوز ( الله تقوو  السواعة علوى أحود يقوول الله إلوه إالله الله)قوال  صلى الله عليوه وسولم النبي

وإن تطع أكثور مون فوي )ال تعالى قو( والله غالب على أمره ولكن أكثر لناس الله يعلمون)وجل 

وموا )وقوال تعوالى ( الأرض يللوك عن سبيل الله إن يتبعون إالله الظون وإن هوم إالله يخرصوون

 صولى الله عليوه وسولم وك   الله تعالى حوق وكو   رسووله( أكثر الناس ولو حرصت بمغمنين

قل فوي الودين لأحق والحق الله يتعارض، وه ه النصوص التي أوردناها هي في غاية البيان، فا

 هم أهل الحق وأكثر الناس على ض ل وعلى جهل. 

وهناك برهان كا  قاطع لكل من له أقول فهوم فوي أنوه لوم يورد قوط بالجماعوة المو كورة كثورة 
                                                        

 ( رواه أحمد ابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني والبزار وأبو يعلى. 1)
ومسلم وأحمد والترم ي وابن حبان وابن ماجة والبيهقي والطبراني وأبو  ( رواه البخاري2)

 يعلى. 
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العدد، لأن النصارى جماعة واليهود جماعة والمجوس وعباد النار جماعة أفترونه أراد ه ه 

فووإن المنتمووين إلووى : مووا أراد جميووع المسوولمين، قلنووانإ: الجماعووات، حارووا لله موون هوو ا، فووإن قيوول

الإسوو   فوورق فووالخوارج جماعووة والووروافل جماعووة والمرجئووة جماعووة والمعتزلووة جماعووة 

إنموا أراد أهول : أفترونه عليه الس   أراد ريئا من ه ه الجماعات حارا له من ذلك، فوإن قوالوا

جماعوة والشووافعية جماعوة والحنبليووة  يووةأهول السوونة فورق فالحنفيووة جماعوة والمالك: السونة، قلنووا

جماعة وأصحاب الحدي  ال ين الله يتعدونوه جماعوة فويي هو ه الجماعوات أراد، ولوية بعلوها 

أولى بصحة الدعوى من بعل، فصح يقينا قطعا كما أن الشمة طالعة من مشرقها أنوه عليوه 

صولى الله  النبوي الس   لم يرد قط إالله جماعة أهل الحق وهم المتبعوون للقورآن ولموا صوح عون

رضوي الله عنوه  مون بيانوه للقورآن بقولوه وفعلوه، وهو ه هوي طريوق جميوع الصوحابة عليه وسولم

  .وخيار التابعين من بعدهم حتى حدث التقليد المهلك

الحق  قينا أهليفإذا الله رك في كل ه ا وقد بينا أن أمره عليه الس   بلزو  الجماعة إنما أراد 

 إن النبويإلى أن قال: وأيلوا فو…ل ب  رك لم يرد كثرة العدد قطاطوإن كانوا أقل من أهل الب

 ن الثال ،أ نى في الأخبار على أصحابه وعلى قرن التابعين  م على القر صلى الله عليه وسلم

حمد باطل والفإذا أ نى عليهم فهم الجماعة التي الله ينبغي أن تخالف وكل من خالفهم فهو أهل ال

 لله رب العالمين

إن النوواس يقولوون أكثور أبوو هريورة ولووالله آيتوان فووي : قوال رضوي الله عنوه هريورةوعون أبوي 

إن ال ين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد )كتاب الله تعالى ما حد ت حديثا  م يتلو 

ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعونهم ال عنوون إالله الو ين توابوا وأصولحوا وبينووا 

وإن إخواننا من المهاجرين كوان يشوغلهم الصوفق فوي ( أتوب عليهم وأنا التواب الرحيمك فيولئ

الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمول فوي أمووالهم وإن أبوا هريورة كوان يلوز  

لشوووبع بطنوووه ويحلووور موووا الله يحلووورون ويحفوووظ موووا الله  صووولى الله عليوووه وسووولم رسوووول الله

مون السونن موا لوية عنود الجماعوة، وإذا كوان احود قود يكوون عنوده (، ففي ه ا أن الو1يحفظون)

 عنده من السنة ما لية عند غيره فهو المصيب في فتياه به ا دون غيره. 

صولى الله عليوه  وبالعيان ندري أن المسولمين أقول مون غيورهم قوال رسوول الله: قال أبو محمد

                                                        

 ( رواه البخاري وأحمد وابن ماجة والبيهقي.1)



(51) 

 

صولى الله  وذكور(، 1()ر الأسوودثووما أنتم فوي الأموم قوبلكم إالله كالشوعرة البيلواء فوي ال) وسلم

  .(2أن بع  النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وواحد إلى الجنة) عليه وسلم

 م بالمشاهدة ندري أن الصالحين والعلماء أقل من الطوالحين والجهوال، وأن هو ين الصونفين 

قود قوال ابون هم الأكثر والجمهوور، وبالمشواهدة نودري أن الزكوي مون العلمواء هوم أقول مونهم، و

كيوف أنوت  :رضوي الله عنوه الله يقول أحدكم أنا مع الناس، وقال ح يفوة :رضي الله عنه مسعود

إذا سلك القرآن طريقا وسلك الناس طريقا آخر، والغرض إنما هو اتبواع القورآن وموا حكوم بوه 

وه ا ، فإنه الله معنى لقول أحد دون ذلك كثر القائلون به أو قلوا صلى الله عليه وسلم رسول الله

باب ينبغي أن يتقى فقد عظوم اللو ل بوه وكثور الهوالكون فيوه ونعووذ بوالله العظويم مون الوب ء، 

قال لوه  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رضي الله عنه وعن سويد بن غفلة عن ابن مسعود

 الله: قلوت( أتودري أي النواس أفلولق)قوال  ،لبيوك يوا رسوول الله: قلوت ،(يا عبد الله بن مسعود)

يوا عبود الله ) م قوال:  ،(فإن أفلل الناس أفللهم عم  إذ فقهوا في دينهم)قال:  ،رسوله أعلمو

الله ورسووله : قلوت( هول تودري أي النواس أعلومق)قوال:  ،لبيوك يوا رسوول الله: قلوت( بن مسعود

وإن كوان مقصورا فوي العمول وإن  ،أعلم الناس: أبصرهم بوالحق إذا اختلوف النواس)قال:  ،أعلم

 (3اهـ)(.ف على أستهزحكان ي

                                                        

 ( رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان والبيهقي وأبو يعلى وأبو عوانة. 1)
بن أبي ريبة ي وأحمد وابن حبان والبيهقي وأبو عوانة وا( روى البخاري ومسلم والترم 2)

 م يقول الله تعالى: يا )…والحاكم ولفظه عند البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: 
فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول: أخرج بع  النار قال: وما بع  النارق قال:  ،آد 

من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فعنده يشيب الصغير وتلع كل ذات حمل حملها 
ى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن ع اب الله رديد، قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك وتر

الواحدق قال: أبشروا فإن منكم رج  ومن ييجوج وميجوج ألفا، وال ي نفسي بيده إني أرجو 
  أهل الجنة فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا فقال: أرجو أن تكونوا  ل

نصف أهل الجنة فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إالله كالشعرة السوداء في جلد  ور  أن تكونوا
 أبيل أو كشعرة بيلاء في جلد  ور أسود(

وما بعدها، والحودي  الأخيور ضوعيف السوند فقود رواه  4/579راجع الإحكا  اللهبن حز  ج( 3)
ري عنووه: منكوور الطبرانووي فووي الأوسووط والصووغير والحوواكم وفيووه عقيوول بوون الجعوود قووال البخووا

رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح عدا بكير بن الحدي ، وقال الهيثمي: 
معرو  و قه أحمد وغيره وفيه ضعف، وبالرجوع إلى كتاب العلول ومعرفوة الرجوال وجودت 

يسوابور موا أرى بوه بويس.انتهى، وقوال أن أحمد قال فيه: بكيور بون معورو  أبوو معواذ قاضوي ن
: لية به بيس، وقال ابن المبارك: ار  به وقال سمعت هشا  بن عمار يقول: بكير بون النسائي

معرو  قد  علينا وكان من أهل خراسان وسمعت منه ورأيته ولم نكتب منه رويئا، وقوال ابون 
عدي: بكير بن معرو  لية بكثير الرواية وأرجو أنه الله بيس بوه ولوية حديثوه بوالمنكر جودا، 
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وأمووا مووا ورد موون ذ  الشوو وذ عوون الجماعووة فالمقصووود بووه كمووا سووبق بيانووه الخووروج عوون * 

وقد يكون هغاللهء مجتمعين على طاعة إما  أو الله يكونوا  ،جماعة الحق المتبعين للقرآن والسنة

 الأعظومالسوواد وإن حودث هو ا مون  ،ك لك، وكيفموا كوان فوالخروج عون الكتواب والسونة رو وذ

هور كما نراه عيانا فوي زماننوا هو ا والله حوول والله قووة إالله بوالله العلوي العظويم، وقود سوبق والجم

 . الإرارة إلى ه ا المعنى في قول ابن القيم رحمه الله

ن عووالشوو وذ فوي اللغووة التوي خوطبنووا بهوا هووو الخوروج : وقوال أبوو محموود بون حووز  رحموه الله

 ق علووى معنووى مووا واختلووف النوواس فووي ذلووكفوواالجملووة وهوو ه اللفظووة فووي الشووريعة موضوووعة بات

ه، ينا بط نبالش وذ هو مفارقة الواحد من العلماء سائرهم وه ا قول قد : المعنى، فقالت طائفة

 وذلوك أن الواحود إذا خووالف الجمهوور إلووى حوق فهوو محمووود ممودوح والشوو وذ مو مو  بإجموواع

د، وممتنوع أن يوجووب فمحوال أن يكوون المورء محموودا مو موما مون وجوه واحود فوي وقوت واحو

 ريء واحد الحمد وال   معا في وقت واحد من وجه واحد وه ا برهان ضروري، وقد خوالف

هوو  جميع الصحابة أبا بكر في حرب أهل الردة فكانوا فوي حوين خ فهوم مخطئوين كلهوم فكوان

  كور. وحده المصيب فبطل القول الم

لقوول يخورج رجول مونهم عون ذلوك ام الش وذ هو أن يجمع العلماء على أمر ما  : وقال طائفة

وع نوال ي جامعهم عليه وه ا قول أبي سليمان وجمهور أصوحابنا وهو ا المعنوى لوو وجود فهوو 

 من أنواع الش وذ ولية حدا للش وذ والله رسما له. 

إن حوود الشوو وذ هووو مخالفووة الحووق، فكوول موون خووالف : والوو ي نقووول بووه وبووالله تعووالى التوفيووق

هووا رواذ وسووواء كووانوا أهوول الأرض كلهووم بيسوورهم أو بعلووهم، الصوواب فووي مسوويلة مووا فهووو في

وهوو  ة هم أهل الحق ولوو لوم يكون فوي الأرض مونهم إالله واحود فهوو الجماعوةوالجماعة والجمل

الجملة، وقد أسلم أبو بكر وخديجة رضي الله عنهما فقوط فكانوا هوم الجماعوة وكوان سوائر أهول 

أهل الش وذ والفرقة، وه ا ال ي قلنا الله  لمصلى الله عليه وس الأرض غيرهما وغير رسول الله

خ   فيه بوين العلمواء والحوق هوو الأصول الو ي قاموت السوموات والأرض بوه قوال الله تعوالى 

وموووا خلقنوووا السوووماوات والأرض وموووا بيووونهم إالله بوووالحق وإن السووواعة لآتيوووة فاصوووفح الصوووفح )

                                                                                                                                                                             

، ميوزان 2/360: صودوق فيوه لوين ) راجوع: العلول ومعرفوة الرجوال جوقد قال عنه ابون حجور
 (1/128، تقريب الته يب ج4/254، ته يب الكمال ج2/68الإعتدال في نقد الرجال ج
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ه فلما لم يجز أن يكون فإذا كان الحق هو الأصل فالباطل خروج عنه ور وذ من(، 1()الجميل

باطل صح أن الش وذ هو الباطول وهو ا تقسويم أولوه ضوروري  الحق ر وذا، ولية إالله حق أو

 وبرهان قاطع كا  ولله الحمد. 

َ ويخ  من قال إن الش وذ هو مفارقة الواحد للجماعة: ما تقول في خ   االله نوين للجماعوةق  لخ سي

فو  بود لوه  ، م يزاد واحدا واحدا هكو ا أبودا عةل عن خ   الث  ة للجمائِ فإن قال هو ر وذ سخ 

فييتي بك   فاسد  ،إما أن يحد عددا ما بينه ر وذ وإن ما زاد عليه لية ر وذا :من أحد أمرين

الله دليل عليه فيصير راذا على الحقيقة، أو يتمادى حتى يخرج عن المعقول وعن إجماع الأمة 

لى التوفيق، فكل من أداه البرهوان ذلك وبالله تعاوالله بد له من  ،فيصير راذا على الحقيقة أيلا

من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما ولم يعر  أحود قبلوه قوال بو لك القوول ففورض عليوه 

ومون خوالف الحوق فقود عصوى الله  ،القول بما أدى إليه البرهوان، ومون خالفوه فقود خوالف الحوق

ودا أو نصوارى تلوك أموانيهم قول هواتوا هو وقالوا لن يدخل الجنة إالله من كان)قال تعالى  ،تعالى

ولم يشترط تعالى في ذلوك أن يقوول بوه قائول قبول القائول بوه بول (، 2()برهانكم إن كنتم صادقين

موا )أنكر تعالى ذلك على من قاله، إذ يقول عز وجل حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قوالوا 

 ( 3()سمعنا به ا في الملة الآخرة إن ه ا إالله اخت ق

ومن خالف ه ا فقد أنكر على جميع الفقهاء بعدهم لأن المسائل التي تكلم فيها : قال أبو محمد

الصووحابة موون االلهعتقوواد أو الفتيووا فكلهووا محصووور ملووبوط معوورو  عنوود أهوول النقوول موون  قووات 

فوإن  ،المحد ين وعلمائهم، فكل مسيلة لم يرو فيهوا قوول عون صواحب لكون عون توابع فمون بعوده

تلك المسيلة بقول لم يقله أحد قبله ب  رك، وك لك كل مسيلة لوم يحفوظ فيهوا  فيذلك التابع قال 

فوإن ذلوك الفقيوه قود قوال فوي تلوك المسويلة  ،قول عن صاحب والله تابع وتكلم فيها الفقهواء بعودهم

بقول لم يقله أحد قبله، ومن  قف ه ا البواب فإنوه يجود لأبوي حنيفوة ومالوك والشوافعي أزيود مون 

لم يقل فيهوا أحود قوبلهم بموا قوالوه، فكيوف يسوود للتوابعين  وم لمون بعودهم أن  عشرة آالله  مسيلة

، فه ا من قائله دعوى يقولوا قوالله لم يقله أحد قبلهم ويحر  ذلك على من بعدهم إلى يو  القيامة

ب  برهان وتخرص في الدين وخو   الإجمواع علوى جوواز ذلوك لمون ذكرنوا والحمود لله رب 

                                                        

 . 85( سورة الحجر، الآية: 1)
 . 111قرة، الآية: لب( سورة ا2)
 . 7( سورة ص، الآية: 3)
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 (1اهـ). على محمد خاتم النبيين وحسبنا الله ونعم الوكيل العالمين كثيرا وصلى الله

 

 وجوب التزام جماعة الحق لنصرة الدين في هذا الزمان

جماعووة ذكرنووا أن الله تبووارك وتعووالى قوود أمرنووا بااللهعتصووا  بقرآنووه الوو ي يوويمر بااللهعتصووا  ب

د فوي الو ي ورالمسلمين وبعد  التفرق في الدين، وذكرنوا أن معنوى الجماعوة هوي اتبواع الحوق 

لووى الكتواب والسونة، وأنوه يجوب علووى كول مسولم أن يلتوز  جماعووة المسولمين الو ين يجتمعوون ع

  دخول اعوة فقود رو  ومون روطاعة إمامهم القائم بيحكا  الله تعالى وأن من خرج عون هو ه الجم

 .النار والعياذ بالله

ننا لم في زمالعوهنا مسيلة هامة يجب الوقو  عندها طوي  وهي أن بعل من ينتسب إلى ا

للقيووا   فووإن اجتموواع المسوولمين فووي جماعووة ،قوود أ ووار رووبهة مفادهووا أنووه إذا لووم يكوون للنوواس إمووا 

 ل المسلمبل الواجب أن يعتز ،بواجبات الدين والحالة ه ه حي  الله إما  للمسلمين لية بواجب

  عامة الناس ويهتم المورء بخاصوته، وهو ا قوول فوي غايوة الخطوورة وهوو يوغدي إلوى اصوط 

موون  وأهلووه وضووياع أحكووا  الشووريعة جملووة، وقوود اسووتدلوا علووى قووولهم هوو ا بعوودة أدلووة الإسوو  

 :أظهرها وأصحها

فوي صوحيح البخواري ونصوه عون ح يفوة قوال: كوان  رضوي الله عنوه حدي  ح يفة بون اليموان

عون الخيور وكنوت أسويله عون الشور مخافوة أن  صولى الله عليوه وسولم الناس يسيلون رسوول الله

ت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية ورر فجاءنا الله به ا الخير فهل بعود هو ا الخيور قليدركني ف

صولى الله  )نعم(، قلت: وهول بعود ذلوك الشور مون خيورق قوال صلى الله عليه وسلم من ررق قال

)نعووم وفيووه دخوون(، قلووت: ومووا دخنووهق قووال )قووو  يهوودون بغيوور هووديي تعوور  موونهم  عليووه وسوولم

)نعوم دعواة علوى أبوواب  صولى الله عليوه وسولم د ذلك الخير من ررق قالوتنكر(، قلت: فهل بع

)هوم  صلى الله عليه وسولم جهنم من أجابهم إليها ق فوه فيها( قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال

 صولى الله عليوه وسولم من جلدتنا ويتكلمون بيلسنتنا(، قلت: فموا تويمرني إن أدركنوي ذلوكق قوال

صولى الله عليوه  امهم(، قلت: فإن لم يكن لهم جماعوة والله إموا ق قوالإم)الز  جماعة المسلمين و

)فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعول بيصول روجرة حتوى يودركك المووت وأنوت علوى  وسلم
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قالوا: قد دل ه ا الحدي  على أن المغمن ميمور بااللهعتزال حوين الله يكوون للمسولمين ، (1)ذلك(

 جماعة والله إما .

 صولى الله عليوه وسولم أن رسول الله رضي الله عنه ا حدي  أبي هريرةومما استدلوا به أيل

قوال: )سوتكون فوتن  ووم سوتكون فوتن القاعوود فيهوا خيور موون القوائم والقوائم فيهووا خيور مون المارووي 

والماري فيها خير من الساعي، من تشر  لها تستشرفه، فمن وجد فيهوا ملجوي أو معواذا فليعو  

قود أمور بوالتعوذ مون الفوتن وعود  االلهروتراك فيهوا  عليوه وسولم صولى الله ، قالوا فإن النبوي(2)به(

 واعتزالها.

أنوه لقوي رجو  خورج بسو حه ليوالي  رضوي الله عنوه واستدلوا أيلا بموا ورد عون أبوي بكورة

قوال أبوو  صولى الله عليوه وسولم الفتنة، فقوال: أيون تريودق قلوت: أريود نصورة ابون عوم رسوول الله

)إذا تواجوه المسولمان بسويفيهما فك هموا  :صولى الله عليوه وسولم بكرة: الله تفعل، قال رسوول الله

)إنوه أراد قتول  :صولى الله عليوه وسولم من أهول النوار( قيول: فهو ا القاتول فموا بوال المقتوولق قوال

، قالوا فإن أبا بكرة قد ح ر الرجل من االلهرتراك في ه ا القتال وبين أنه قتوال فتنوة (3)صاحبه(

                                                        

( صحيح البخاري، ك: الفتن، باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، ورواه مسلم وابن ماجة 1)
 والطبراني بيلفاظ متقاربة كلهم عن ح يفة رضي الله عنه . 

( رواه أحمد والبخاري في باب تكون فتنة القاعد فيها خير ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن 2)
ورواه أبو داود عن أبي موسى  ،الأرعري رضي الله عنهأبي هريرة وأبو بكرة وأبي موسى 

الأرعري أيلا بلفظ )إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مغمنا 
ويمسي كافرا ويمسي مغمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم والماري فيها خير من 

سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على  ساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربواال
 أحد منكم فليكن كخير ابني آد (

( رواه البخاري باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن 3)
ماجة بيلفاظ متقاربة عن أبي بكرة وأبي موسى الأرعري رضي الله عنهما، وقد روى ه ا 

مد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة وأبي موسى بلفظ الحدي  النسائي وابن ماجة وأح
)إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار( وله رواية أخرى عن 
الأحنف بن قية أيلا عن أبي بكرة عند النسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فالقاتل والمقتول في النار( قالوا: يا رسول  لتقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه)إذا ا
الله ه ا القاتل فما بال المقتولق قال )إنه أراد قتل صاحبه(، وعند النسائي وأحمد أيلا بلفظ 
)إذا تواجه المسلمان بسيفيهما كل واحد منهما يريد قتل صاحبه فهما في النار( قيل له: يا 

)إنه كان حريصا على قتل صاحبه( وله رواية  رسول الله ه ا القاتل فما بال المقتولق قال
أخرى عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: )إن فتنة كائنة القاتل 
والمقتول في النار، إن المقتول قد أراد قتل القاتل( ورواه مسلم وأبي بكر بن أبي ريبة 

صاحبه الس ح فهما على  ي بكرة بلفظ )إذا المسلمان حمل أحدهما علىوغيرهما عن أب
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 هل النار.أ وأن كل من رارك فيه فهو من

صلى  أنه قال: قال رسول الله رضي الله عنه واستدلوا أيلا بما ورد عن أبي سعيد الخدري

)يورك أن يكون خير مال المسولم غونم يتبوع بهوا روعف الجبوال ومواقوع القطور  :الله عليه وسلم

 (1)يفر بدينه من الفتن(

هووا ع بموون الفوتن غوونم يتبووخيوور موال المسوولم فووي ز صولى الله عليووه وسوولم قوالوا فقوود جعوول النبووي

جبووة رووس الجبووال هربووا موون الفووتن، وقووالوا إن هوو ه الأدلووة وغيرهووا ممووا كووان فووي معناهووا مو

لوا خرى استدأاللهعتزال المسلم كل أنواع الفتن حتى ينجو بدينه والله يقع في المي م، وهناك أدلة 

 بها الله تخرج عن معنى ما ذكرناه هنا.

في استداللهلهم هو ا، واللهز  موا قوالوه هوو تلوييع كثيور  ابوالحقيقة أن هغاللهء قد جانبهم الصو

من الواجبوات الشورعية وإهودار كول موا ورد مون أدلوة فوي التعواون والتناصور والتعاضود علوى 

إقامة ه ه الواجبات وعلى رأسها الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعرو  والنهي عون المنكور 

الفساد في كثير مون آيوات تال أهل الكفر والبغي وحي  أمر الله تعالى بق والجهاد في سبيل الله،

وقوله تعوالى فوي ، (2))وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة(القرآن ومن ذلك قوله تعالى 

آية السيف )فإذا انسلخ الأرهر الحر  فاقتلوا المشركين حي  وجدتموهم وخ وهم واحصروهم 

الو ين الله يغمنوون بوالله والله بواليو  الآخور والله  وا، وقوله تعالى )قواتل(3)واقعدوا لهم كل مرصد(

يحرمووون مووا حوور  الله ورسوووله والله يوودينون ديوون الحووق موون الوو ين أوتوووا الكتوواب حتووى يعطوووا 

 ( 4)الجزية عن يد وهم صاغرون(

                                                                                                                                                                             

حر  جهنم( الحدي ، وعند النسائي والبيهقي عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )إذا أرار المسلم على أخيه المسلم بالس ح فهما على جر  جهنم فإذا قتله خرا 

الس ح أحدهما  جميعا فيها(، وله رواية أخرى عند النسائي بلفظ )إذا حمل الرج ن المسلمان
على الآخر فهما على جر  جهنم فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار( وورد موقوفا عن 
أبي بكرة أيلا بلفظ: إذا حمل الرج ن المسلمان الس ح أحدهما على الآخر فهما على حر  

 ار.جهنم، فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في الن
والنسائي وأبو داود وأحمد وابن ماجة وابن حبان  ( رواه البخاري باب التعوذ من الفتن1)

 وأحمد ومالك كلهم عن أبي سعيد رضي الله عنه . 
 .36سورة التوبة، الآية:  )2 (
 .5سورة التوبة، الآية: (  (3
 .29سورة التوبة، الآية: (  (4
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أبووي مواض إلووى يووو  القيامووة كمووا جوواء عوون  الجهوواد أن صوولى الله عليووه وسوولم بووين النبوويوقود 

)أمرت أن أقاتول النواس حتوى  :صلى الله عليه وسلم ل اللهال رسوقال: ق رضي الله عنه هريرة

يقولوا الله إله إالله الله فمن قال الله إله إالله الله فقود عصوم منوي نفسوه ومالوه إالله بحقوه وحسوابه علوى 

 وجوب القتال بزمان دون زمان، وقود أخبور النبوي صلى الله عليه وسلم (، فلم يقيد النبي1الله()

لطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق باقيوة إلوى قيوا  السواعة وهو ا ا أن صلى الله عليه وسلم

 يقتلي استمرار الجهاد طالما بقيت ه ه الطائفة وستيتي نصوص الأحادي  الدالة على ذلك.

رضوي الله  عوروة البوارقي وفي استمرا الجهاد ودوامه روى البخاري رحموه الله مون حودي 

ل: )الخيول معقوود فوي نواصويها الخيور إلوى يوو  القياموة اقو صولى الله عليوه وسولم أن النبوي عنه

صولى الله عليوه  ، وبوب عليه باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، فإن النبي(2)الأجر والمغنم(

قد بوين فوي هو ا الحودي  أن الجهواد الله ينقطوع إلوى يوو  القياموة والله يخصوص هو ا بزموان  وسلم

لجهواد إلوى يوو  القياموة، ولو لك قوال الحوافظ ابون ا الفتن، لأن الخير معقود بالخيل التي هي آلوة

حجر رحمه الله: قوله )باب الجهاد ماض مع البر والفاجر( ه ه الترجموة لفوظ حودي  أخرجوه 

والله بويس برواتوه  رضوي الله عنوه بنحوه أبو داود وأبو يعلى مرفوعا وموقوفا عن أبوي هريورة

أخرجه سوعيد بون  رضي الله عنه أنةإالله أن مكحوالله لم يسمع من أبي هريرة، وفي الباب عن 

 .(3)منصور وأبو داود أيلا وفي إسناده ضعف

                                                        

ابن ( رواه البخاري ومسلم والترم ي والنسائي وأبو داود وأحمد وابن ماجة والدارمي عن 1)
عمر وأنة وأبي هريرة وجابر ومعاذ وأوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه بيلفاظ 

 متقاربة. 
( رواه البخاري في باب الجهاد ماض مع البر والفاجر ومسلم والترم ي والنسائي وأحمد 2)

بر وسلمة بن نفيل الكندي رضي الله وابن ماجة ومالك عن عروة البارقي وأبي هريرة وجا
 عنه . 

( رواه سعيد بن منصور في سننه ورواه أبو عمرو الداني القاري في كتاب السنن الواردة 3)
في الفتن عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )بني الإس   على    ة الجهاد 
ماض من  بع  الله نبيه إلى آخر فئة من المسلمين تكون هي التي تقاتل الدجال الله ينقله جور 

جار والكف عن أهل الله إله إالله الله أن تكفروهم ب نب والمقادير خيرها وررها من الله( من 
وهو من مراسيل الحسن، وروى أبو داود عن أنة بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 

الله إله إالله الله والله نكفره )  ث من أصل الإيمان الكف عمن قال  :الله صلى الله عليه وسلم
من الإس   بعمل والجهاد ماض من  بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي  ب نب والله نخرجه

الدجال الله يبطله جور جائر والله عدل عادل والإيمان بالأقدار(، ومداره على يزيد بن أبي 
نشبة وهو مجهول وستيتي له رواية أخرى ضعيفة لفظها قريب من ه ا )راجع نيل الأوطار 

 فرض كفاية وأنه ررع مع البر والفاجر(للشوكاني ك: الجهاد باب: الجهاد 
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 م علق رحموه الله علوى اسوتداللهل البخواري وتبويبوه قوائ : سوبقه إلوى االلهسوتداللهل بهو ا الإموا  

ذكور بقواء الخيور فوي نواصوي الخيول إلوى يوو  القياموة وفسوره  صلى الله عليه وسلم أحمد، لأنه

م المقترن بالأجر إنما يكوون مون الخيول بالجهواد، ولوم يقيود ذلوك بموا إذا غنبالأجر والمغنم، والم

كان الإما  عادالله فدل على أن الله فرق في حصول ه ا الفلل بين أن يكوون الغوزو موع الإموا  

العادل أو الجائر وفي الحدي  الترغيب في الغزو على الخيل وفيه أيلا بشرى ببقاء الإس   

ن موون اللهز  بقوواء الجهوواد بقوواء المجاهوودين وهووم المسوولمون وهووو مثوول وأهلووه إلووى يووو  القيامووة لأ

  (1)الحدي  الآخر )الله تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق...(الحدي .اهـ

قطعوه وظهوور  م إن من اللهز  قول من قوال بالعزلوة فوي كول فتنوة واسوتداللهلهم تورك الجهواد و

مة الكفر وفيه فسواد عظويم الله يعلموه كلالكفار على المسلمين واستئصال أهل الإس  ، وظهور 

فوالله  (2)إالله الله تعالى، وقد قال الله تعالى )ولوالله دفع الله الناس بعلهم ببعل لفسدت الأرض(

تعالى يدفع أهل الكفر والفسواد بيهول الإيموان والتقووى وهو ا الودفع إنموا يكوون بالجهواد والقتوال 

فقد بين العلماء ه ا المعنى فوي الورد علوى ولوالله ذلك لفسدت أحوال الأرض ومن فيها، ول لك 

رحمه حي  قال ابن قدامة رحمه الله في ررح قول الخرقي  من منع القتال مع الأمراء العصاة

وي غزى مع كل بر وفاجر(، قال ابن قدامة رحمه الله: يعني موع كول إموـا ، قوال أبوو عبوـد )الله: 

ا الله أغوزو وييخو ه ولود العبواس، إنموا أنووسوئل عون الرجول يقوول  - يعني أحمـد بون حنبول - الله

يووفر الفوويء علوويهم، فقووال سوبحان الله هووغاللهء قووو  سوووء هوغاللهء القعوودة مثبطووون جهووال، فيقووال: 

أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من كان يغزوق ألية كان قد ذهب الإس  ق ما كانت 

 قوال: قوال رسووول  عنوهالله رضووي تصونع الورو ، وقود روى أبوو داود بإسووناده عون أبوي هريورة

 .(3))الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا(:صلى الله عليه وسلم

                                                        

  6/54( فتح الباري ج1)
 . 251( سورة البقرة، الآية: 2)
( ه ا الحدي  من رواية يزيد بن ابي نشبة، قال عنه اللياء في الأحادي  المختارة: إسناده 3)

دي  أنة سكت عنه أبو داود والمن ري ضعيف، وقال ال هبي مجهول، وقال الشوكاني: وح
ناده يزيد بن أبي نشبة وهو مجهول، وأخرجه أيلا سعيد بن منصور وفيه ضعف وفي إس

وله رواهد، وقال المن ري: ه ا منقطع مكحول لم يسمع من أبي هريرة، وقال الزيلعي في 
نصب الراية قال المن ري في مختصره يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول وقال عبد الحق 

ي سليم لم يرو عنه إالله جعفر بن برقان، وقال المناوي في يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بن
فيل القدير حدي  )الجهاد واجب عليكم مع كل أمير أي مسلم برا كان أو فاجرا وإن هو 
عمل الكبائر وفجوره إنما هو على نفسه والإما  الله ينعزل بالفسق والص ة يعني المكتوبة 
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)  ث من أصل :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله رضي الله عنه وبإسناده عن أنة

هواد لجالإيمان: الكف عمن قال الله إله إالله الله الله نكفره ب نب والله نخرجوه مون الإسو   بعمول، وا

ماض من  بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، والإيمان بالأقدار(، ولأن ترك الجهاد مع 

الفواجر يفلووي إلوى قطووع الجهواد وظهووور الكفوار علووى المسولمين واستئصووالهم، وظهوور كلمووة 

الكفر وفيه فساد عظيم، قال الله تعالى )ولوالله دفع الله الناس بعلهم بوبعل لفسودت الأرض(. 

 (1)ـاه

أموراء  وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعوالى فوي نفوة هو ا المعنوى فوي الحودي  عون القتوال موع

فوي  و الغايةالجور وذلك في ك مه عن قتال التتار: فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فه

فويهم  وإن كوان ،صولى الله عليوه وسولم رضوان الله وإعزاز كلمته ولإقامة دينه وطاعة رسوله

ور، د نيوة بوين يكوون يقاتول علوى الرياسوة أو يتعودى علويهم فوي بعول الأمون فيه فجور وفسام

واجوب وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الودين مون مفسودة قتوالهم علوى هو ا الوجوه، كوان ال

ي لتوي ينبغوأيلا قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بوالتزا  أدناهموا، فوإن هو ا مون أصوول الإسو   ا

ن قوال أكان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بور وفواجر... إلوى   امراعاتها، وله

 رحمه الله:

بل كثير من الغزو الحاصل بعود الخلفواء الرارودين لوم يقوع إالله علوى هو ا الوجوه، و بوت عون  

أنه قال: )الخيل معقود في نواصيها الخير إلوى يوو  القياموة: الأجور  صلى الله عليه وسلم النبي

صولى الله عليوه  فه ا الحدي  يودل علوى معنوى موا رواه أبوو داود فوي سوننه مون قولوه والمغنم(،

)الغزو ماض من  بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال الله يبطله جور جائر أو عدل  :وسلم

أنوه قوال: )الله توزال طائفوة مون أمتوي ظواهرين صلى الله عليوه وسولم  عادل(، وما استفاض عنه

ن خالفهم إلى يو  القيامة(، إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق أهل م على الحق الله يلرهم

السنة والجماعة مع جميع الطوائف على العمل بها في جهواد مون يسوتحق الجهواد موع الأموراء 

أبوورارهم وفجووارهم، بخوو   الرافلووة والخوووارج الخووارجين عوون السوونة والجماعووة، هوو ا مووـع 

                                                                                                                                                                             

جرا وإن هو عمل الكبائر( رواه أبو داود مة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاالخ
وك ا البيهقي في السنن كلهم من حدي  عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن الع ء بن 
الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه وه ا منقطع وفي الميزان بعد ما ساقه 

  من مناكير عبد الله بن صالح كاتب اللي  ه ا مع نكارته منقطع.
 . 251:، والآية من سورة البقرة9/165المغني ج( 1)
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اء ظلموـة خونوـة فجوـرة، فمون صودقهم بكو بهم يلى أمورأنوـه )سو صلى الله عليه وسولم إخبــاره

وأعانهم فلية مني ولست منه والله يرد على الحوض، ومن لم يصدقهم بك بهم ولم يعنهم على 

 .(1)ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد على الحوض(

 اءمن الجهاد ال ي يقو  به الأمر صلى الله عليه وسلم فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبي

إلى يو  القيامة وبما نهى عنه من إعانة الظلموة علوى ظلمهوم، علوم أن الطريقوة الوسوطى التوي 

هي دين الإس   المحل جهاد من يستحق الجهاد كهغاللهء القو  المسوئول عونهم موع كول أميور 

وطائفة هي أولى بالإس   منهم، إذا لوم يمكون جهوادهم إالله كو لك واجتنواب إعانوة الطائفوة التوي 

عها على ريء من معاصي الله، بل يطيعهم في طاعة الله والله يطيعهم فوي معصوية الله، يغزو م

إذ الله طاعة لمخلوق فوي معصوية الخوالق، وهو ه طريقوة خيوار هو ه الأموة قوديما وحوديثا، وهوي 

واجبووة علووى كوول مكلووف، وهووي طريقووة متوسووطة بووين طريقووة الحروريووة وأمثووالهم مموون يسوولك 

ة العلوم، وبوين طريقوة المرجئوة وأمثوالهم ممون يسولك مسولك قلن مسلك الورع الفاسد النارئ ع

  (2طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا. اهـ)

صولى الله عليوه    استداللهل مون قوال بالعزلوة أيلوا إبطوال مودلول حودي  رسوول الله ومن اللهز

  السواعة، في الطائفة المنصورة التي أخبر عنها أنها الله تزال تقاتل على الحق حتى تقوو وسلم

أنوه قوال: )لون يبورح هو ا  صولى الله عليوه وسولم عون النبوي رضي الله عنوه جابر بن سمرة فعن

 (3)الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقو  الساعة(

صلى الله عليه  وعن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي

ا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال ه ه يريقول: )من يرد الله به خ وسلم

 (4الأمة قائمة على أمر الله الله يلرهم من خالفهم حتى ييتي أمر الله()

                                                        

( رواه النسائي وأحمد ابن ماجة والطبراني والحاكم عن كعب بن عجرة وح يفة بن اليمان 1)
  رضي الله عنه . وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله والنعمان بن بشير

، 423 - 422لطحاوية/، راجع ررح العقيدة ا508 - 28/506فتاوى ج ( راجع مجموع ال2)
 فقد ذكر ك ما طوي  الله يخرج عما ذكرناه.

 ( رواه مسلم.3)
( رواه البخاري ورواه أيلا بلفظ )والله تزال ه ه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى ييتي 4)

أمر الله وهم ظاهرون( ورواه أبو عوانة عن عمير بن هانئ قال: سمعت معاوية بن أبي 
لى المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول )الله سفيان رضي الله عنهما ع

تزال طائفة من أمتي قائمة بيمر الله الله يلرهم من خ لهم حتى ييتي أمر الله على ذلك( وفي 
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 صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أيلا قال: قال رسول الله وعن معاوية بن أبي سفيان

ابة موون المسولمين يقوواتلون علوى الحووق )مون يورد الله بووه خيورا يفقهووه فوي الوودين، والله توزال عصو

 (1)اوأهم إلى يو  القيامة(ظاهرين على من ن

قال: )الله يزال ناس من  صلى الله عليه وسلم عن النبي رضي الله عنه وعن المغيرة بن رعبة

 (2)أمتي ظاهرين حتى ييتيهم أمر الله وهم ظاهرون(

)إذا فسود أهول الشوا   ليوه وسولمع صلى الله وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله

  (3)ف  خير فيكم والله تزال طائفة من أمتي منصورين الله يلرهم من خ لهم حتى تقو  الساعة(

)الله توزال  :صلى الله عليه وسولم قال: قال رسول الله رضي الله عنه وعن عمران بن حصين

رهم المسوويح طائفووة موون أمتووي يقوواتلون علووى الحووق ظوواهرين علووى موون نوواوأهم حتووى يقاتوول آخوو

 ( 4)الدجال(

                                                                                                                                                                             

فقا  مالك  رواية عنده )الله يلرهم من خ لهم والله من خالفهم حتى ييتي أمر الله وهم ظاهرون(
ن سمعت معاذا رضي الله عنه يقول: )وهم بالشا ( قال معاوية بن يخامر فقال يا أمير المغمني

ه ا مالك بن يخامر يزعم أنه سمع معاذا يقول: )وهم بالشا (، وعن عبد الله بن عامر 
اليحصبي قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول على المنبر بدمشق: أيها الناس إياكم 

أالله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه  وأحادي  رسول الله صلى الله عليه وسلم  م قال:
وسلم يقول )الله تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله الله يلرهم من خالطهم والله من خ لهم 
حتى ييتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس( وعن يزيد بن الأصم قال: سمعت معاوية ذكر 

 صلى الله عليه وسلم )والله تزال لنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول اللهحديثا رواه عن ا
 عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يو  القيامة( 

( رواه مسلم وأحمد وعنده وعند الطبراني في الكبير أيلا بلفظ )الله تزال أمة من أمتي 1)
 ظاهرين عن الحق( 

  عن المغيرة ابن رعبة رضي ( رواه البخاري وهو عند أبي عوانة عن قية بن أبي حاز2)
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )الله يزال قو  من أمتي ظاهرين على الناس 

 حتى ييتيهم أمر الله وهم ظاهرون(
بت وعبد الله ( رواه الترم ي وقال: وفي الباب عن عبد الله بن حوالة وابن عمر وزيد بن  ا3)

دي  حسن صحيح، وعند أبي عوانة عن مطر  بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وه ا ح
قال: قال عمران بن حصين رضي الله عنه أحد ك حديثا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول )الله تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقو  الساعة( قال مطر : فنظرت 

ا عن  وبان رضي الله عنه قال: في ه ه العصابة فإذا هم أهل الشا ، وروى أبو عوانة أيل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )الله يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين الله يلرهم 

 من خالفهم أو خ لهم حتى ييتي أمر الله( 
بن رماسة حد ه ( رواه أبو داود ورواه أبو يعلى عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن 4)

ضي الله عنه وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله أنه كان عند مسلم بن مخلد ر
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صولى الله عليوه  قال: كنت جالسا عند رسوول الله رضي الله عنه وعن سلمة بن نفيل الكندي

فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا الس ح وقالوا الله جهاد قد وضوعت  وسلم

جاء القتال،  نبوجهه وقال: )ك بوا الآ صلى الله عليه وسلم الحرب أوزارهاق فيقبل رسول الله

والله يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيا الله لهم قلوب أقوا  ويرزقهم منهم حتى تقو  

الساعة وحتى ييتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلوى يوو  القياموة، وهوو يووحي 

ر إلي أني مقبوض غيور ملبو  وأنوتم تتبعووني أفنوادا يلورب بعلوكم رقواب بعول، وعقور دا

 (1)المغمنين الشا (

 : فالرد عليه من عدة أوجه وأما استداللهلهم بحدي  ح يفة

صولى الله  يظهر من نص الحودي  ومجمووع طرقوه أن الفورق التوي أمور النبوي: الوجه الأول

دعواة علوى أبوواب )وذلك واضح في قولوه  ،باعتزالها هي الفرق المبتدعة في الدين عليه وسلم

عائوود علووى المو كور قبلووه فووي ( تلووك الفورق)الوووارد فوي لفظووة  رةوذلووك لأن اسوم الإرووا ،(جهونم

والله يقول مسلم فل  عن عالم ( دعاة على أبواب جهنم) صلى الله عليه وسلم النص وهو قوله

أن موون دعووا النوواس إلووى القيووا  بفوورائل الله تعووالى ومنهووا الجهوواد فووي سووبيل الله تعووالى داع إلووى 

أقوووال أهوول العلووم وتفسوويرهم لهوو ه اللفظووة أنهووم إمووا  جهوونم، ولكوون المقصووود بهوو ا كمووا ورد فووي

أو هم فرق البدعوة واللو ل الخوارجين عون  ،الأمراء ال ين ييمرون الناس بالمنكر والل ل

الحق ال ين يدعون الناس إلوى البدعوة المغديوة إلوى دخوولهم النوار، ولو لك فقود وقوع فوي روايوة 

ولو لك قوال ( الشياطين في جثمان أنةب فيهم رجال قلوبهم قلو)أخرى للحدي  وصفهم بينهم 

)دعاة على أبوواب جهونم مون أجوابهم إليهوا قو فوه  صلى الله عليه وسلم النووي رحمه الله: قوله

هغاللهء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ض ل كالخوارج والقرامطة : قال العلماء( فيها

لملوك اب جهنم من قوا  فوي طلوب اوالمراد بالدعاة على أبو: وأصحاب المحنة، وقال ابن حجر

                                                                                                                                                                             

عنهما فقال عبد الله )الله تقو  الساعة إالله على ررار الخلق وهم رر من أهل الجاهلية الله يدعون 
الله بشيء إالله رده عليهم( فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال له 

، فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله
الله عليه وسلم يقول )الله تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم الله 

أجل ) م  :يلرهم من خالفهم حتى تيتيهم الساعة وهم على ذلك( قال عبد الله رضي الله عنه
ف  تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان  يبع  الله ريحا ريح المسك ومسها مة الحرير

 إالله قبلته  م يبقى ررار الناس عليهم تقو  الساعة(
 .والطبراني وأبو عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ( رواه النسائي1)
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 . من الخوارج وغيرهم

هي للعهد وتدل على مو كور قبلهوا معهوود ( تلك الفرق)الألف وال   في لفظة : الوجه الثاني

فوي ذهون المسوتمع وهوم أهول البودع واللو لة أو الأموراء الوداعين إلوى المنكور كموا سوبق، والله 

الفرقوة الناجيوة والطائفوة المنصوورة  رقيصح حمل ال   على الجنة وإالله دخلوت فوي هو ه الفو

قود أخبور أنوه الله توزال فرقوة الحوق وأهول  صلى الله عليه وسلم وه ا باطل بالإجماع، لأن النبي

 الوارد في الحدي  هم المقصوودون بقولوه( الفرق)السنة باقية إلى قيا  الساعة، فال   في لفظ 

يخعلم أن الفرق الميمور باعتزالها هي  ، ومن هنا()دعاة على أبواب جهنم صلى الله عليه وسلم

 وم )فرق البدع والل لة الله غير، وقد ورد ه ا مفسرا فوي روايوة أخورى لونفة الحودي  بلفوظ 

 (1()تنشي دعاة الل لة

أنه يجب الجمع بين الأحادي  الواردة في بواب واحود حتوى يخعور  عامهوا مون : الوجه الثال 

الوارد  لواردة في ه ا الباب يتبين لنا أن االلهعتزالا خاصها ومطلقها من مقيدها، وبجمع الأدلة

إن افترضونا جودالله أنوه عوا  فوي كول ( )فواعتزل تلوك الفورق كلهوا صلى الله عليوه وسولم في قوله

بودوامها  صولى الله عليوه وسولم الفرق الموجوودة حينئو  ومنهوا الفرقوة الناجيوة التوي أخبور النبوي

فيكون المقصود مون الحودي  اعتوزل  ،المخصوص واستمرارها إلى يو  القيامة فهو من العا 

كل الفرق التي على ض ل والتز  الفرقة الناجية وجماعوة الحوق التوي الله ينقطوع وجودهوا إلوى 

يو  القيامة، وقد ذكرنا سابقا الأحادي  الوواردة فوي الفرقوة الناجيوة والطائفوة المنصوورة وأنهوا 

وأصوحابه مون الحوق والتوي تقاتول  وسلم يهصلى الله عل هي التي تكون على ما كان عليه النبي

على ه ا الحق إلى قيا  الساعة، فهو ه الطائفوة قائموة بويمر الودين تقاتول عليوه موعوودة بالنصور 

صلى الله  مبشرة بينها الله يلرها من خالفها والله من خ لها باقية ب  انقطاع من لدن رسول الله

صلى  الس   وذلك بنص قول الرسول إلى أن يقاتل آخرها الدجال مع عيسى عليه عليه وسلم

ييمر المسلمين بواعتزال  صلى الله عليه وسلم فهل يقول مسلم أو عالم أن النبي ،الله عليه وسلم

إذا افتورق : ه ه الطائفة الناجية القائمة بيمر الودين المقاتلوة عليوهق والصوواب فوي ذلوك أن يقوال

ا  يجمووع كلمووتهم فلينظوور المسوولم أي أمووالنوواس روويعا وكووانوا أحزابووا حينمووا الله يكووون للمسوولمين 

الطوائف الموجودة في مكانه تتبع منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وتقو  بحمل أمانوة 

 . ه ا الدين وتجاهد عليه فيلتزمها
                                                        

 رواه ابن أبي ريبة في مصنفه ومعمر في جامعه( 1)
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ول لك فقد بي ـن علماونا الكرا  أنه إذا لم يوجد الإما  ال ي يسمع له الناس ويطيعون فإنوه الله 

رائل التي يستطيعون القيا  بها ومن أهمها وأعظمها الجهاد في سبيل الله فقد يجوز تيخير الف

فإن عد  الإموا  لوم يوغخر الجهواد لأن مصولحته تفووت بتويخيره، وإن : قال ابن قدامة رحمه الله

ويووغخر قسومة الإموواء حتووى : حصولت غنيمووة قسومها أهلهووا علووى موجوب الشوورع، قوال القاضووي

 ( 1.)يظهر إما  احتياطا للفروج

وقد أفصح الجويني رحمه الله عما يجب على المسلمين فعله إذا خ  الزمان عمن يقو  

بالأحكا  الشرعية من واللهة الأمور وكينه يتحدث عن زماننا ه ا وما يجب على المسلمين فعله 

لإقامة الواجبات الشرعية، فقال: وإذا لم يصاد  الناس قواما بيمورهم يلوذون به فيستحيل 

بالقعود عما يقدرون عليه من دفع الفساد فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد  أن يغمروا

إلى أن قال رحمه الله: وقد قال بعل العلماء لو خ  الزمان عن السلطان …الب د والعباد

فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأح   والنهى وذوي العقول 

ثال إراراته وأوامره، وينتهون عند مناهيه ومزاجره، فإنهم لو لم متوالحجا من يلتزمون ا

إلى قوله: فإذا رغر …يفعلوا ذلك ترددوا عند إلما  المهمات وتبلدوا عند إظ ل الواقعات

الزمان عن الإما  وخ  عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء 

اتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قلايا وحق على الخ ئق على اخت   طبق

  (2إلى آخر قوله رحمه الله. اهـ)…الواللهيات عن رأيهم

على  واجبول لك فقد قال ريخ الإس   ابن تيمية رحمه الله في ك   جامع را  مبينا ال

 اللهب ط: خاالمسلمين إذا كان الإما  ضعيفا عن إقامة الواجبات والحدود الشرعية أو ضيعها

وقوله  ،(واالزانية والزاني فاجلدتعالى ) المغمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، كقوله

م بلوا له تقوالله)، وك لك قوله (وال ين يرمون المحصنات  م لم ييتوا بيربعة رهداء فاجلدوهم)

ب يج ن اللهاجزو، لكن قد علم أن المخاطب بالفعل الله بد أن يكون قادرا عليه، والع(رهادة أبدا

أن  إلى…من الجهادعليهم، وقد علم أن ه ا فرض على الكفاية، وهو مثل الجهاد بل هو نوع 

 قال:

 إلى أن قال:…والقدرة هي السلطان فله ا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه
                                                        

 9/167راجع المغني ج( 1)
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وقول من قال: الله يقيم الحدود إالله السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول 

قهاء: الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر، فإذا كان مليعا لأموال اليتامى أو عاجزا لفا

عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وك لك الأمير إذا كان مليعا للحدود 

الشرعية أو عاجزا عنها لم يجب تفويلها إليه مع إمكان إقامتها بدونه، والأصل أن 

  على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها مع أمير لم يحتج إلى ا نين، ومتى لم الواجبات تقا

  (يقم إالله بعدد ومن غير سلطان أقيمت، إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. اهـ)

ع أمووا عوون بقيووة مووا اسووتدلوا بووه موون أحاديوو  فهووي خاصووة بووااللهعتزال أوقووات الفووتن، وقوود جموو

ا ورد ن وبوين مولة القاضية بااللهعتزال زمن الفتن وااللهقتتال بين المسلميدعلماونا الكرا  بين الأ

الى بوين من أدلة تقلي بوجوب إقامة الواجبات الشرعية وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله تع

حوق مون أدلة مشروعية العزلة حينئ  هي في حق من لوم يسوتطع القتوال أو مون لوم يتبوين لوه الم

 ء كلموة اللهلة أو كان القتال علوى أمور الودنيا وطلوب الملوك الله لإعو المبطل من الطوائف المقات

م قتوال معهوتعالى وإقامة أحكا  الإس  ، فحينئ  يعتزل المسلم ه ه الطوائوف والله يشوارك فوي ال

 .بعلخشية الوقوع في الحرج والمي م، وه ا جمع حسن تلتئم به الأدلة والله تلرب بعلها ب

ين ن المسولمدلة القاضوية بوااللهعتزال زمون الفوتن وااللهقتتوال بويلأوقد جمع علماونا الكرا  بين ا

بيل سووبين ما ورد من أدلة تقلي بوجوب إقامة الواجبات الشرعية وعلى رأسها الجهاد فوي 

ه لوم يتبوين لالله تعالى بين أدلة مشروعية العزلة حينئ  هي في حق من لم يستطع القتال أو من 

ء الله لإعو  تلة أو كان القتال على أمر الدنيا وطلب الملوكالمحق من المبطل من الطوائف المقا

شووارك فووي كلمووة الله تعووالى وإقامووة أحكووا  الإسوو  ، فحينئوو  يعتووزل المسوولم هوو ه الطوائووف والله ي

لورب تالقتال معهم خشية الوقوع فوي الحورج والموي م، وهو ا جموع حسون تلتوئم بوه الأدلوة والله 

 بعلها ببعل.

ال الشرع قد أتت بمعوان متعوددة، فمنهوا الكفور وصود النواس عموذلك لأن معنى الفتنة في است

)يسيلونك عن الشهر الحرا  قتال فيه قول قتوال فيوه كبيور وصود عن طاعة الله تعالى قال تعالى 

عوون سووبيل الله وكفوور بووه والمسووجد الحوورا  وإخووراج أهلووه منووه أكبوور عنوود الله والفتنووة أكبوور موون 

ر الحورا  وإن كوان كبيورا موه عليهم من القتال فوي الشوهيقول سبحانه ه ا ال ي أنكرت (2)القتل(
                                                        

 .176ـ34/175( مجموع الفتاوى ج1)
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فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بوالله والصود عون سوبيله وعون بيتوه وإخوراج المسولمين الو ين هوم 

أهله منه والشرك ال ي أنوتم عليوه والفتنوة التوي حصولت مونكم بوه أكبور عنود الله مون قتوالهم فوي 

فسووروا الفتنووة هاهنووا بالشوورك كقولووه تعووالى م الشووهر الحوورا ، وقوود ورد عوون أكثوور السوولف أنهوو

، ويدل عليه قوله ) م لم تكون فتنوتهم إالله أن قوالوا والله ربنوا موا (1))وقاتلوهم حتى الله تكون فتنة(

ين(،أي لووم يكوون مووآل رووركهم وعاقبتووه وآخوور أموورهم إالله أن تبوورووا منووه وأنكووروه ككنووا مشوور

عليه ويعاقب من لم يفتتن به، ولهو ا يقوال  وحقيقتها أنها الشرك ال ي يدعو صاحبه إليه ويقاتل

: تكو يبكم، لهم وقت ع ابهم بالنار وفتنتهم بها )ذوقوا فتنتكم( قال ابن عبواس رضوي الله عنهموا

 .(2)وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها، كقوله )ذوقوا ما كنتم تكسبون(

لها مويخوذ مون قولوك فتنوت الفلوة أصووجماع معنوى الفتنوة االلهبوت ء وااللهمتحوان وااللهختبوار و

: الإحراق ومن ه ا قولوه عوز وجول  وال هب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد، والفتَنْخ

أي يحرقوون بالنوار، ويسومى الصوائا الفتوان وكو لك الشويطان،  (3))يو  هم على النوار يفتنوون(

النواس بوالآراء، وقولوه عوز وجول  والفتنة االلهختبار والمحنة والموال والأواللهد والكفور واخوت  

يقوول: الله تظهورهم علينوا فيعجبووا ويظنووا أنهوم خيور منوا،  (4))ربنا الله تجعلنا فتنة لل ين كفروا(

 فالفتنة ههنا إعجاب الكفار بكفرهم، والفتنة الل ل والإ م والفاتن الملول عون الحوق والفواتن

يوه، ومنوه قولوه عوز وجول )وإن علالشيطان لأنه يلل العباد، وفتن الرجل أي أزاله عما كوان 

وقيول: الفتنوة الإضو ل فوي  ،أي يميلونوك ويزيلونوك (5)كادوا ليفتنونك عون الو ي أوحينوا إليوك(

يقووول مووا أنووتم بملوولين إالله موون أضووله الله أي لسووتم  (6)قولووه عووز وجوول )مووا أنووتم عليووه بفوواتنين(

)والفتنوة أرود مون القتول( تللون إالله أهل النار ال ي سوبق علوم الله فوي ضو لهم، وقولوه تعوالى 

وفوي التنزيول  معنى الفتنة ههنا: الكفر، ك لك قوال أهول التفسوير، قوال ابون سويده: والفتنوة الكفور

)وقاتلوهم حتى الله تكون فتنة( والفتنة: الفليحة، وقوله عز وجل )ومن يرد الله فتنته(  العزيز

ختبواره بموا يظهور بوه ا قيل: معناه فلويحته، وقيول: كفوره، قوال أبوو إسوحاق: ويجووز أن يكوون

أموره، والفتنوة العوو اب نحوو تعو يب الكفووار ضوعا  الموغمنين فووي أول الإسو   ليصودوهم عوون 

                                                        

 . 193( سورة البقرة، الآية: 1)
 . 24( سورة الزمر، الآية: 2)
 . 13( سورة ال اريات، الآية: 3)
 . 5( سورة الممتحنة، الآية: 4)
 . 73( سورة الإسراء، الآية: 5)
 . 162( سورة الصافات، الآية: 6)
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 رضوي الله عنوه الإيمان كما مطوي بو ل علوى الرملواء يعو ب حتوى افتكوه أبوو بكور الصوديق

تم أن فيعتقوه، والفتنووة مووا يقووع بووين النوواس موون القتووال، والفتنووة: القتوول ومنووه قولووه تعووالى )إن خفوو

، وكوو لك قولوه عووز وجوول فووي سووورة يوونة )علووى خووو  موون فرعووون (1)يفتونكم الوو ين كفووروا(

)إنوي أرى الفوتن خو ل  صولى الله عليوه وسولم أي يقتلهم، وأما قوول النبوي (2)وملئهم أن يفتنهم(

فإنه يكون القتل والحروب وااللهخت   الو ي يكوون بوين فورق المسولمين إذا تحزبووا  (3)بيوتكم(

 بلون بوه مون زينوة الودنيا وروهواتها فيفتنوون بو لك عون الآخورة والعمول لهوا، وقولوهي ويكون ما

يقووول: أخووا  أن  (4))مووا تركووت فتنووة أضوور علووى الرجووال موون النسوواء( :صوولى الله عليووه وسوولم

يعجبوا بهن فيشتغلوا عن الآخرة والعمل لها، وقوله عز وجل )أوالله يرون أنهم يفتنون في كل 

يفتنوون بوإنزال العو اب  قيل: معناه يختبرون بالدعاء إلوى الجهواد، وقيول (5)عا  مرة أو مرتين(

 والمكروه.

وفتنة الصدر: الوسواس، وفتنة المحيا: أن يعدل عون الطريوق، وفتنوة المموات: أن يسويل فوي 

أي أحرقوووهم  (6)القبور، وقولووه عوز وجوول )إن الو ين فتنوووا الموغمنين والمغمنووات  وم لووم يتوبووا(

لأخودود يلقوون الموغمنين فيهوا ليصودوهم عون الإيموان، وقود جعول الله تعوالى ا بالنار الموقدة في

امتحان عبيده المغمنين باللأواء ليبلو صبرهم فيثيبهم أو جزعهم على موا ابوت هم بوه فيجوزيهم 

جزاوهم فتنة، قال الله تعالى )ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنوا وهوم الله يفتنوون( جواء 

الله يبتلون في أنفسهم وأموالهم فيعلم بالصبر على الب ء الصوادق الإيموان مون  في التفسير وهم

غيره، وقيل: وهوم الله يفتنوون وهوم الله يمتحنوون بموا يبوين بوه حقيقوة إيموانهم وكو لك قولوه تعوالى 

                                                        

 . 101سورة النساء، الآية: ( 1)
 . 83( سورة يونة،الآية: 2)
( رواه به ا اللفظ البزار في مسنده، ورواه البخاري ومسلم واحمد وابن أبي ريبة عن 3)

أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرر  النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطا  
 الفتن خ ل بيوتكم كمواقع القطر(  المدينة فقال: )هل ترون ما أرىق إني لأرى مواقع

( رواه البخاري ومسلم وابن حبان وابن ماجة وأحمد والنسائي والبيهقي والطبراني عن 4)
أسامة بن زيد رضي الله عنهما ورواه البزار والترم ي عنه وعن سعيد بن زيد رضي الله 

حد من الثقات حدي  حسن صحيح وقد روى ه ا الحدي  غير وا ه ا :عنهما وقال الترم ي
عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
ي كروا فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والله نعلم أحدا قال عن أسامة بن زيد وسعيد 

 بن زيد غير المعتمر.
 . 126( سورة التوبة، الآية: 5)
 . 10( سورة البروج، الآية: 6)
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أي اختبرنوا وابتلينوا، وقولوه تعوالى مخبورا عون الملكوين هواروت  (1))ولقد فتنا ال ين من قبلهم(

معناه: إنما نحن ابت ء واختبار لكم، قال ابن الأ ير: وقد  (2)فتنة ف  تكفر( حنوماروت )إنما ن

كثر استعمالها فيما أخرجه االلهختبار للمكروه  م كثر حتى استعمل بمعنى الإ م والكفور والقتوال 

 (3)والإحراق والإزالة والصر  عن الشيء، وفي حدي  الكسو  )وإنكم تفتنون فوي القبوور(

لفتنة االلهمتحان، وقد كثرت استعاذته من فتنة القبر وفتنة الدجال نكر ونكير من ايريد مساءلة م

أي تمتحنوون  (4)وفتنة المحيا والممات وغير ذلك، وفي الحدي  )فبوي تخفتنَوون وعنوي تخسويلون(

                                                        

 . 3: 1سورة العنكبوت، الآيات: ( 1)
 . 102( سورة البقرة، الآية: 2)
( روى مسلم عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه 3)

ع وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل رعرت أنكم تفتنون في القبور قالت: فارتا
ما تفتن يهود( قالت عائشة: فلبثنا ليالي  م قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: )إن

الله صلى الله عليه وسلم )هل رعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور( قالت عائشة: 
فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعي  من ع اب القبر، وروى مسلم وأحمد عن 

ت: أعاذك الله من ع اب القبر، قالت يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسيلها فقال
عائشة: فقلت يا رسول الله يع ب الناس في القبورق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )عائ ا 
بالله(  م ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمة، قالت عائشة: 

 صلى الله عليه وسلم من ة بين ظهري الحجر في المسجد، فيتى رسول اللهفخرجت في نسو
مركبه حتى انتهى إلى مص ه ال ي كان يصلي فيه، فقا  وقا  الناس وراءه، قالت عائشة: 
فقا  قياما طوي ،  م ركع فركع ركوعا طوي ،  م رفع فقا  قياما طوي  وهو دون القيا  

شمة، فقال الأول،  م ركع فركع ركوعا طوي  وهو دون ذلك الركوع،  م رفع وقد تجلت ال
صلى الله عليه وسلم )إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال( قالت عمرة: فسمعت 
عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من ع اب النار 

نسائي والبيهقي ومالك والطبراني كلهم وع اب القبر، وروى البخاري ومسلم وابن حبان وال
قالت: خسفت الشمة على عهد رسول الله صلى  -واللفظ لمسلم  -سماء رضي الله عنها عن أ

الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهى تصلي فقلت: ما رين الناس يصلونق فيرارت برأسها 
إلى السماء، فقلت: آيةق قالت: نعم، فيطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيا  جدا حتى 

 ت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من تج ني الغشي، فيخ
الماء، قالت: فانصر  رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمة، فخطب رسول الله 

ن رأيته إالله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأ نى عليه  م قال )أما بعد: ما من ريء لم أك
جنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو قد رأيته في مقامي ه ا حتى ال

 مثل فتنة المسيح الدجال...( الحدي  
( رواه أحمد عن عائشة قالت: جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالت: أطعموني 4)

أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة ع اب القبر، قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله 
فقلت: يا رسول الله ما تقول ه ه اليهودية، قال: وما تقولق قلت: تقول  ،صلى الله عليه وسلم

أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة ع اب القبر، قالت عائشة: فقا  رسول الله صلى الله عليه 
فتنة لدجال ومن فتنة ع اب القبر،  م قال: )أما وسلم فرفع يديه مدا يستعي  بالله من فتنة ا

الدجال فإنه لم يكن نبي إالله قد ح ر أمته وسيح ركموه تح يرا لم يح ره نبي أمته، إنه أعور 
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)أنوه سومع رجو   رضوي الله عنوه بي في قبوركم ويتعر  إيمانكم بنبووتي، وفوي حودي  عمور

تسويل ربوك أن الله يرزقوك أهو  والله مواالله( تويول قولوه عوز وجول )إنموا أ يتعوذ مون الفوتن، فقوال:

 (2)ولم يرد فتن القتال وااللهخت   (1)أموالكم وأواللهدكم فتنة(

وقوود ورد إضووافة الفتنووة إلووى الله تعووالى فووي القوورآن بمعنووى االلهمتحووان وااللهختبووار كقولووه تعووالى 

هوي إالله فتنتوك تلول بهوا مون ، وقوول موسوى عليوه السو   )إن (3))وك لك فتنا بعلهم ببعل(

، فتلك بمعنى آخر وهي بمعنى االلهمتحان وااللهختبار وااللهبت ء من الله (4)وتهدي من تشاء( تشاء

 لعباده بالخير والشر بالنعم والمصائب.

وقود ورد فووي القوورآن مووا يبوين أن الأواللهد والأموووال فتنووة وأن الله تعووالى مبتول عبوواده بهووم هوول 

تعوالى أ  يوغ رون محبوة الله وطاعتوه علوى كول محبووب، فقوال  يقدمون محابهم على طاعوة الله

 (5)تعالى )واعلموا أنما أواللهدكم وأموالكم فتنة(

وقد تيتي الفتنة مرادا بها المعصية كقوله تعالى )ومنهم من يقول ائو ن لوي والله تفتنوي أالله فوي 

صولى الله  ل الله، وكما ورد في التفسوير أن الجود بون قوية قوال لموا ندبوه رسوو(6)الفتنة سقطوا(

إلوى تبوووك: ائو ن لوي فووي القعوود والله تفتنوي بتعرضوي لبنووات بنوي الأصوفر فووإني الله  عليوه وسولم

أصبر عنهن، قال تعالى )أالله في الفتنة سقطوا(، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنوة 

 بنات الأصفر.

أهول الإسو   كالفتنوة  ينوهناك معنى آخر للفتنة ورد فوي الأحاديو  وهوو القتوال الو ي يقوع بو

التووي وقعووت بووين أصووحاب علووي ومعاويووة رضووي الله عنهمووا وبووين أهوول الجموول وصووفين وبووين 

 :صولى الله عليوه وسولم المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا فه ه الفتنوة هوي التوي قوال فيهوا النبوي

فيهوا خيور مون )ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيهوا خيور مون الماروي والماروي 
                                                                                                                                                                             

والله عز وجل لية بيعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مغمن، فيما فتنة القبر فبي تفتنون 
وعني تسيلون...( الحدي ، وروى قريبا منه هو والطبراني عن البراء بن عازب رضي الله 

 نه . ع
 . 15( سورة التغابن، الآية: 1)
 . 320ـ13/317( راجع لسان العرب ج2)
 . 53( سورة الأنعا ، الآية: 3)
 . 155( سورة الأعرا ، الآية: 4)
 . 28( سورة الأنفال، الآية: 5)
 . 49( سورة التوبة، الآية: 6)
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فيهوا بواعتزال الطوائفتين  صولى الله عليوه وسولم الساعي( وأحادي  الفتنة التوي أمور رسوول الله

  هي ه ه الفتنة.

أصل الفتن إدخال ال هب في النار  :قال الراغب ،ن جمع فتنةتَ والفِ قال ابن حجر رحمه الله:  

ذوقوا )لى الع اب كقوله ع لتظهر جودته من رداءته ويستعمل في إدخال الإنسان النار ويطلق

ليوه الإنسوان مون رودة ورخواء إوفيموا يودفع  ،(1)(وفتنواك فتونوا)وعلى االلهختبوار كقولوه  (،فتنتكم

ومنه قولوه  ،(2)(ونبلوكم بالشر والخير فتنة)وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعماالله قال تعالى 

 ،عمول بموا أوحوى إليوكأي يوقعونوك فوي بليوة ورودة فوي صورفك عون ال (،ن كادوا ليفتنونوكإو)

الفتنووة تكووون موون الأفعووال الصووادرة موون الله وموون العبوود كالبليووة والمصوويبة والقتوول  :وقووال أيلووا

ن إو ،فان كانت من الله فهي علوى وجوه الحكموة ،والع اب والمعصية وغيرها من المكروهات

والفتنوة )قولوه ك يقواع الفتنوةإكانت من الإنسان بغير أمر الله فهوي م موموة فقود ذ  الله الإنسوان ب

 (،موا أنوتم عليوه بفواتنين)وقولوه  (،ن ال ين فتنووا الموغمنين والمغمنوات)إوقوله  (،أرد من القتل

  (.ن يفتنوكأواح رهم )وكقوله  (بييكم المفتون)وقوله 

لى المكروه  م إخرجته المحنة وااللهختبار أأصل الفتنة االلهختبار  م استعملت فيما  :وقال غيره

 (3)ليه كالكفر والإ م والتحريق والفليحة والفجور وغير ذلكإروه أو آيل طلقت على كل مكأ

يهوا فالمسولم  إذا تبين هو ا وعور  أن للفتنوة معوان متعوددة، ف بود مون تحديود الفتنوة التوي أخمِورَ 

ة ني الفتنوبااللهعتزال، وإالله فلو قلنوا بالعزلوة فوي كول فتنوة حاصولة للمسولم علوى موا تقود  مون معوا

 رين.رريعة ولن يخحَق حق ولن يخبطل باطل أبد الآبدين ودهر الداه كلها، فلن تقا  لله

رضي  وقد ورد في الحدي  المرفوع ما يبين نوع القتال ال ي يعتزله المسلم فعن أبي هريرة

)والو ي نفسوي بيوده ليويتين علوى النواس زموان الله  :صلى الله عليوه وسولم قال: قال النبي الله عنه

البزار ه ا  ، وقد روى(4)ل والله يدري المقتول على أي ريء قتل(يدري القاتل في أي ريء قت

                                                        

 . 40( سورة طه، الآية: 1)
 . 35( سورة الأنبياء، الآية: 2)
 . 13/3باري جفتح ال( 3)
( رواه مسلم في صحيحه وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن عن أبي هريرة 4)

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )وال ي نفسي بيده الله ت هب الدنيا 
ذلكق حتى ييتي على الناس يو  الله يدري القاتل فيم قتل والله المقتول فيم قتل( فقيل كيف يكون 

 قال )الهرج، القاتل والمقتول في النار(
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 الحدي  بزيادة تبين المراد وهي )إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار( 

قال ابن حجر رحمه الله: قال القرطبي: فبين هو ا الحودي  أن القتوال إذا كوان علوى جهول مون 

بقولوه )القاتول والمقتوول فوي النوار(، قوال ابون حجور:  يودطلب الدنيا أو اتباع هوى فهو ال ي أر

ومن  م كان ال ين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من ال ين قاتلوا وكلهم متيول 

 (1)ميجور إن راء الله بخ   من جاء بعدهم ممن يقاتل على طلب الدنيا. اهـ

لصوحابة مون مبارورة القتوال فوي بعول ل لك فقد تكلم العلماء في بيان حقيقة من امتنع مون او

الحق حمل عمل كل أحد من الصحابة آنفا، حي  قال ابن حجر رحمه الله: الأحوال كما ذكرنا 

فمون اللهبوة القتوال اتلوح لوه الودليل لثبووت الأمور بقتوال الفئوة الباغيوة  ،الم كورين على السداد

وإذا لوم يكون لوه قودرة  ،غيةباومن قعد لم يتلح له أي الفئتين هي ال ،وكانت له قدرة على ذلك

 ،نه كان مع علي وكان مع ذلك الله يقاتلأ رضي الله عنه وقد وقع لخزيمة بن  ابت ،على القتال

. وحودث بحودي  يقتول عموارا الفئوة الباغيوة أخرجوه احمود وغيوره ،فلموا قتول عموار قاتول حينئو 

 (2)اهـ

بسبب التغالب فوي طلوب الملوك  وقيل الفتنة مختصة بما إذا وقع القتالوقال أيلا رحمه الله: 

وهوو ا قووول  ،الطاعوة لووىإموا إذا علمووت الباغيوة فوو  تسوومى فتنوة وتجووب مقاتلتهووا حتوى ترجووع أو

 (3).اهـالجمهور

ب   في طلخت وقال أيلا رحمه الله في بيان قاطع للنزاع: والمراد بالفتنة ما ينشي عن االله

على  السلف فحمل ذلك بعلهمف الملك حي  الله يعلم المحق من المبطل، قال الطبري اختل

بن  محمدالعمو  وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا كسعد وابن عمر و

لت فقا مسلمة وأبي بكرة في آخرين وتمسكوا بالظواهر الم كورة وغيرها  م اختلف هغاللهء

ل م من قامنها فطائفة بلزو  البيوت وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أص ،  م اختلفو

له ن ماإذا هجم عليه ريء من ذلك يكف يده ولو قتل ومنهم من قال بل يدافع عن نفسه وع

 وعن أهله وهو مع ور إن قتل أو قتل.

                                                        

 . 42، 41، وراجع/13/34( فتح الباري ج1)
 . 13/42فتح الباري ج( 2)
  .13/47فتح الباري ج( 3)



(72) 

 

وقووال آخوورون: إذا بغووت طائفووة علووى الإمووا  فامتنعووت موون الواجووب عليهووا ونصووبت الحوورب 

على يود المخطوئ ونصور  خ وجب قتالها، وك لك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأ

المصيب وه ا قول الجمهور، وفصل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين مون المسولمين 

حي  الله إما  للجماعة فالقتال حينئ  ممنوع وتنزل الأحادي  التي في ه ا البواب وغيرهوا علوى 

 ذلك وهو قول الأوزاعي. 

بت ء وإنكار المنكر واجب على كل مون قال الطبري: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها االله

أعان المحوق أصواب ومون أعوان المخطوئ أخطوي وان أروكل الأمور فهوي الحالوة  قدر عليه فمن

التووي ورد النهووي عوون القتووال فيهووا وذهووب آخوورون إلووى أن الأحاديوو  وردت فووي حووق نوواس 

مخصوصين وأن النهي مخصوص بمن خوطب ب لك، وقيول: إن أحاديو  النهوي مخصوصوة 

زمان حي  يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك، وقد وقع في حدي  ابن البآخر 

مسعود ال ي أررت إليه قلت: يا رسول الله ومتى ذلكق قال: )أيا  الهورج( قلوت: ومتوىق قوال: 

 (1))حين الله ييمن الرجل جليسه(.اهـ

قوع االلهخوت   بوين موا يجوب علوى المسولم عملوه حوين يفيوقال أيلا رحمه الله في ك   نفية 

: لو كان الواجب في كل اخت   يكون بين الفريقين الهرب منه ولوزو  المنوازل المسلمين قال

لما أخقيِمَ حد والله أخبْطِل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبي  إلوى اسوتح ل كول موا حور  الله 

                                                        

، والحوودي  رواه أبووو داود وأحموود وابوون أبووي روويبة وعبوود الوورزاق 13/31فووتح البوواري ج( 1)
عمرو بن وابصة  عنهما وهو عن في الكبير عن أبي بكرة وابن مسعود رضي اللهوالطبراني 

رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه  ابن مسعودالأسدي عن أبيه وابصة عن 
وسوولم يقووول )تكووون فتنووة النووائم فيهووا خيوور موون الملووطجع والملووطجع فيهووا خيوور موون القاعوود 

لراكب قت ها كلها والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماري والماري خير من ا
)تلوك أيوا  الهورج حيو  الله يويمن الرجول  :في النار( قلت: متى ذلكق قوال صولى الله عليوه وسولم

جليسه( قلوت: فموا تويمرني إن أدركنوي ذلوك الزموانق قوال صولى الله عليوه وسولم )تكوف لسوانك 
ي بصة: فلما قتول عثموان رضوي الله عنوه طوار قلبوويدك وتكون حلسا من أح س بيتك( قال وا

مطاره فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت خزيم بن فاتك رضي الله عنه فحد ته فحلف بالله الو ي 
الله إله إالله هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كموا حد نيوه بون مسوعود، ورواه أحمود 
والبوزار وابون أبوي رويبة والطبرانووي عون ابون مسوعود رضوي الله عنووه بلفوظ: قلوت: ومتوى أيووا  

صلى الله عليه وسلم )حين الله ييمن الرجول جليسوه( قلوت: فوبم تويمرني إن أدركوت  الهرجق قال
ق قوال صولى الله عليوه  ذلكق قال صلى الله عليه وسلم )أدخل بيتك( قلت: أفرأيت إن دخخِولَ علويَّ

يه وسولم )قول هكو ا وقول وسلم )فادخل مخدعك( قلت: أفرأيت إن دخل عليق قال صلى الله عل
ورواه الحواكم بطولووه وقوال: صووحيح ولوم يخرجوواه، عبوود الله المقتوول(، بوغ بوإ مي وإ مووك وكون 

  وقال الهيثمي عنه: رواه أبو داود باختصار رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما  قات.
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كوف المسولمون ويعليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بين يتحزبوا علويهم 

  (1))خ وا على أيدي سفهائكم(. اهـ :صلى الله عليه وسلم أيديهم وذلك مخالف لقول النبي

في  صلى الله عليه وسلم ولم يختلف أصحاب رسول اللهول لك فقد قال الجصاص رحمه الله: 

خووارج وجوب قتال الفئة الباغية بالسيف إذا لم يردعها غيره أالله ترى أنهوم كلهوم رأوا قتوال ال

فوإن  ،ولو لم يروا قتال الخوارج وقعدوا عنها لقتلوهم وسبوا ذراريهم ونسواءهم واصوطلموهم

مونهم سوعد ومحمود بون  صولى الله عليوه وسولم قيل قد جلة عن علي جماعة من أصحاب النبي

 ،مسلمة وأسوامة بون زيود وابون عمور قيول لوه لوم يقعودوا عنوه لأنهوم لوم يوروا قتوال الفئوة الباغيوة

كووون قعووودهم عنووه لأنهووم رأوا الإمووا  مكتفيووا بموون معووه مسووتغنيا عوونهم بيصووحابه ي وجووائز أن

أالله ترى أنهم قد قعدوا عون قتوال الخووارج الله علوى أنهوم لوم يوروا  ،فاستجازوا القعود عنه ل لك

فوإن احتجووا  ،قتالهم واجبا لكنه لما وجدوا من كفاهم قتل الخوارج استغنوا عن مباررة قتوالهم

قيول  (،فيها خير من المارويفتن القاعد ستكون ) :قال صلى الله عليه وسلم بيبما روي عن الن

له إنما أراد به الفتنة التي يقتتل الناس فيها على طلب الدنيا وعلى جهة العصبية والحمية قتال 

فيما إذا  بت أن إحدى الفئتين باغية والأخرى عادلة مع الإما  فإن قتال  ،مع إما  تجب طاعته

 (2). اهـاجب مع الإما  ومع من قاتلهم محتسبا في قتالهمالباغية و

محموول علوى  إنوهفالصواب والله تعالى أعلم أن ما ورد فوي االلهعتوزال فوي غيور فتنوة القتوال ف

اعتزال ررور الناس وآ امهم وأن الله يصل من المسلم إلى الناس إالله كل خير مع التعاون على 

الشرعية، وعلى ه ا يحمول موا ورد مون حودي   اتالبر والتقوى وإقامة ما يستطاع من الواجب

 قوال: قيول يوا رسوول الله أي النواس أفلولق فقوال رسوول الله رضي الله عنه أبي سعيد الخدري

مغمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله( قالوا:  م منق قال: )موغمن فوي ) :صلى الله عليه وسلم

رى مجراه من الأدلوة الموافقوة لوه، ا جوم (3)رعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من رره(

الموغمن المجاهود خيور مون الموغمن المعتوزل، والعزلوة الله  صلى الله عليوه وسولم فقد جعل النبي

 تكون إالله في وقت الفتن.

                                                        

، والحدي  الأخير رواه الطبراني البيهقي في رعب الإيمان 13/34( راجع فتح الباري ج1)
 ه عنه أيلا أبو الشيخ والديلمي. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وروا

 . 5/281أحكا  القرآن للجصاص ج( 2)
( رواه البخاري ومسلم والترم ي وابن حبان والنسائي وابن ماجة وأحمد والبيهقي وأبو 3)

 عوانة كلهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بيلفاظ متقاربة. 
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قوله )أي الناس أفلل( وفوي روايوة للحواكم ول لك فقد قال ابن حجر رحمه الله في ررحه: 

غمن من قوا  بموا تعوين عليوه القيوا  بوه  وم حصول هو ه لم)أي الناس أكمل إيمانا( وكين المراد با

الفليلة ولية المراد من اقتصر على الجهاد وأهمول الواجبوات العينيوة وحينئو  فيظهور فلول 

المجاهد لما فيه من ب ل نفسه وماله لله تعوالى ولموا فيوه مون النفوع المتعودي وإنموا كوان الموغمن 

لنواس الله يسولم مون ارتكواب الآ وا  فقود الله يفوي هو ا المعتزل يتلوه في الفليلة لأن ال ي يخالط ا

 به ا وهو مقيد بوقوع الفتن.

قوله )مغمن في رعب( في رواية مسلم من طريق معمر عن الزهري )رجول معتوزل( قولوه 

)يتقي الله( في رواية مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري )يعبد الله( وفي حدي  ابون عبواس 

الزكوواة ويعتووزل روورور النوواس( وللترموو ي وحسوونه  تي)معتووزل فووي رووعب يقوويم الصوو ة ويووغ

أن رجوو  موور  رضووي الله عنووه والحوواكم وصووححه موون طريووق ابوون أبووي ذئوواب عوون أبووي هريوورة

فقال: )الله  صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عين ع بة فيعجبه فقال: لو اعتزلت  م استيذن النبي

سوبعين عاموا(، وفوي الحودي   تفعل فإن مقوا  أحودكم فوي سوبيل الله أفلول مون صو ته فوي بيتوه

بة واللغو ونحو ذلك وأما اعتزال الناس أصو  فقوال فلل االلهنفراد لما فيه من الس مة من الغي

 الجمهور: محل ذلك عنود وقووع الفوتن، ويغيود ذلوك روايوة بعجوة بون عبود الله عون أبوي هريورة

ن أخو  بعنوان مو مرفوعا: )ييتي على الناس زمان يكون خيور النواس فيوه منزلوة رضي الله عنه

فرسه في سبيل الله يطلب الموت فوي مظانوه ورجول فوي روعب مون هو ه الشوعاب يقويم الصو ة 

 (1)أخرجه مسلم وابن حبان.اهـ (ويغتي الزكاة ويدع الناس إالله من خير

ويكفي في فليلة القيا  بفريلة الجهاد في سبيل الله تعالى أن الله تعالى قد بين أنه ينجي بوه 

ويحوز المسلم به عوز الودنيا والآخورة، قوال تعوالى )يوا أيهوا الو ين آمنووا هول  من ع اب الآخرة

لوويم تغمنووون بووالله ورسوووله وتجاهوودون فووي سووبيل الله أدلكووم علووى تجووارة تنجوويكم موون عوو اب أ

بيموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفور لكوم ذنووبكم ويودخلكم جنوات تجوري مون 

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونهوا نصور مون الله  فيتحتها الأنهار ومساكن طيبة 

، وقود بووب البخواري رحموه الله علوى هو ا بواب أفلول النواس (2)وفتح قريب وبشور الموغمنين(

 مغمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله.

                                                        

 .6/6باري جفتح ال( 1)
 .13:10( سورة الصف، الآية:2)
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ويكفووي فووي إ بووات أن الجهوواد أفلوول العموول وأنووه الله يبلووا أحوود درجووة المجاهوود مووا رواه أبووو 

فقوال: دلنوي علوى  صولى الله عليوه وسولم قوال جواء رجول إلوى رسوول الله الله عنهي رض هريرة

)الله أجووده(  ووم قووال: )هوول تسووتطيع إذا خوورج  :صوولى الله عليووه وسوولم عموول يعوودل الجهوواد، قووال

المجاهد أن تدخل مسجدك فتقو  والله تفتر وتصو  والله تفطر( قال الرجل: ومن يستطيع ذلوكق 

 .(1)ن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسناتإ :رضي الله عنه قال أبو هريرة

قال ابن حجر رحمه الله في ررح ه ا الحدي : قال عياض: ارتمل حدي  الباب على تعظيم 

أموور الجهوواد لأن الصوويا  وغيووره ممووا ذكوور موون فلووائل الأعمووال قوود عوودلها كلهووا الجهوواد حتووى 

ر المواظووب علووى الصوو ة صووارت جميووع حووااللهت المجاهوود وتصوورفاته المباحووة معادلووة لأجوو

 (2)وغيرها وله ا قال )الله تستطيع ذلك(، واستدل به على أن الجهاد أفلل الأعمال مطلقا. اهـ

ويدل على ه ا المعنى أيلا ما ورد من حدي  عائشة رضي الله عنها أنها قالوت: يوا رسوول 

  (3)الله ترى الجهاد أفلل العمل أف  نجاهدق قال: )لكن أفلل الجهاد حج مبرور(

يقوول:  صلى الله عليوه وسولم قال: سمعت رسول الله رضي الله عنه عن أبي هريرةوما جاء 

كمثل الصائم القائم، وتوكول الله  - والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - )مثل المجاهد في سبيل الله

 ، وفوي(4)للمجاهد فوي سوبيله بوين يتوفواه أن يدخلوه الجنوة أو يرجعوه سوالما موع أجور أو غنيموة(

ة أخرى )كمثل الصائم القائم القانت بآيوات الله الله يفتور مون صويا  والله صو ة حتوى يرجوع رواي

المجاهد في سوبيل الله(، وعنود النسوائي )كمثول الخاروع الراكوع السواجد(، وعنود أحمود والبوزار 

 )كمثل الصائم نهاره القائم ليله(.

ي  عظويم فلول الجهواد لأن حودقال النووي رحمه الله: معنى القانت هنا المطيع، وفي ه ا ال

                                                        

( رواه البخاري، وروى مثله أحمد بسند ضعيف أن امرأة أتته فقالت: يا رسول الله انطلق 1)
زوجي غازيا وكنت أقتدي بص ته إذا صلى وبفعله كله، فيخبرني بعمل يبلغني عمله حتى 
يرجع، فقال لها: )أتستطيعين أن تقومي والله تقعدي وتصومي والله تفطري وت كري الله تبارك 

ي حتى يرجع( قالت: ما أطيق ه ا يا رسول الله، فقال: )وال ي نفسي بيده لو وتعالى والله تفتر
طوقتيه ما بلغت العشر من عمله حتى يرجع( وفيه رردين بن سعد ضعفه أحمد وأبو زرعة 

 الرازي وأبو عمرو الف س، وفيه أيلا زبان بن فائد ضعفه أحمد وابن معين.
 . 6/8( فتح الباري، ج2)
 ( سبق تخريجه 3)
( رواه البخاري ومسلم والنسائي والترم ي وابن ماجة وأحمد وابن حبان ومالك والبزار 4)

 عن أبي هريرة وأبي سعيد والنعمان بن بشير رضي الله عنه .
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الص ة والصيا  والقيا  بآيات الله تعالى أفلل الأعمال وقد جعل الله تعالى المجاهد مثال من 

صولى الله  الله يفتر عن ذلك فوي لحظوة مون اللحظوات ومعلوو  أن هو ا الله يتويتى لأحود ولهو ا قوال

 (1))الله تستطيعونه( والله أعلم.اهـ عليه وسلم

 رضوي الله عنوه أبوي صوالح عون أبوي هريورة : ولمسولم مون طريوقوقال ابن حجر رحموه الله

)كمثل القانت بآيات الله الله يفتر من ص ة والله وصيا (، زاد النسوائي مون هو ا الوجوه )الخاروع 

الراكع الساجد(، وفي الموطي وابن حبان )كمثل الدائم ال ي الله يفتر من صيا  والله صو ة حتوى 

موان بون بشوير مرفوعوا )مثول المجاهود فوي سوبيل الله نعيرجع(، ولأحمود والبوزار مون حودي  ال

كمثوول الصووائم ليلووه( ورووبه حووال بحووال المجاهوود فووي سووبيل الله فووي نيوول الثووواب فووي كوول حركووة 

وسكون لأن الموراد مون الله يفتور سواعة عون العبوادة فويجره مسوتمر، وكو لك المجاهود الله تلويع 

لتستن فرسوه فيكتوب لوه حسونات،  ساعة من ساعاته بغير  واب لما تقد  من حدي  أن المجاهد

وأصرح منه قوله تعالى )ذلك بينهم الله يصيبهم ظمي والله نصب والله مخمصة فوي سوبيل الله والله 

يطئوون موطئووا يغوويظ الكفووار والله ينووالون موون عوودو نووي  إالله كتووب لهووم بووه عموول صووالح إن الله الله 

إالله كتووب لهووم ا ديوويلوويع أجوور المحسوونين والله ينفقووون نفقووة ضووغيرة والله كبيوورة والله يقطعووون وا

 (2)ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون(

فوي هو ه وقد يحدث أن يموت الإما  أو الأمير والله يستخلف بعده من يتولى أمر المسولمين، و

قامة الحالة يجب على الناس أن يقدموا من بينهم من هو مستحق للإمارة مستو  لشروطها لإ

مووا  مين وبقيووة الواجبووات المنوطووة بووه علووىأحكووا  الله تعووالى وحفووظ الحوووزة وإنصووا  المظلووو

اعووة، بالسوومع والط صوولى الله عليووه وسولم فوي روورحنا لأموور الرسوول سونبينه إن روواء الله تعووالى

ب واجوب فاجتماع المسلمين على أمير يخسمع له ويخطاع إذا خ  الزمان عنوه لسوبب مون الأسوبا

 . ررعي الله يجوز تيخيره

د والأمر بالمعرو  والنهي عن المنكور ونحوهوا الله هاوبيان ذلك أن الواجبات الشرعية كالج

على أنوه الله يوغخر الجهواد لفقود  ورد من الدلة ما يدلتسقط عن المسلمين بانعدا  الإما ، بل قد 

الإما  والله يجوز للمسلمين أن يبقوا هك ا همو  بو  جماعوة والله أميور يقيموون معوه فورائل الله 

 :الكتاب والسنة ومنها تعالى وحدوده والأدلة على ذلك كثيرة من
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يا أيها )وقوله تعالى ، (1)(إني جاعل في الأرض خليفة)قوله تعالى في خطابه لم ئكته 

وعد الله ال ين )وقال تعالى (، 2)(ال ين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

ء به ه الآيات ما، وقد استدل العل(3)(آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض

على وجوب تنصيب إما  يخسمع له ويطاع، وأجمع الصحابة على مقتلى ه ه الآيات فقد 

 عدة أيا  ولم يدفنوه حتى اجتمعوا على أبي بكر الصديق صلى الله عليه وسلم تركوا النبي

وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة وغيرهم على وجوب تنصيب الخليفة  ،رضي الله عنه

الأمة وجمع العدل للحكم بين الناس بالحق وإقامة أحكا  الله تعالى والقيا  على مصالح المسلم 

كلمتها والجهاد في سبيل الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إالله النجدات من الخوارج المارقين 

وأبو بكر الأصم، وحكى ه ا الإجماع كثير من العلماء منهم القرطبي وابن حز  والماوردي 

 (4)نووي ومحمد بن علي القلعي وابن خلدون والشوكاني وغيرهم كثيرالوالجويني و

ومما يودل علوى أنوه الله يجووز للنواس وخاصوة القوائمين مونهم بالجهواد فوي سوبيل الله تعوالى أن 

ور رسوول الله: يبقوا ب  أمير ما  بت عن عبود الله بون عمور رضوي الله عنهموا قوال صولى الله  أمَّ

 صلى الله عليه وسولم فقال رسول الله رضي الله عنه بن حار ة في غزوة مغتة زيد عليه وسلم

كنت فيهم في تلك الغزوة : قال عبد الله( إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة)

فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بلعا وتسعين من طعنة 

نعووى زيوودا وجعفوورا وابوون  صوولى الله عليووه وسوولم النبووي نأ رضووي الله عنووه ورميووة، وعوون أنووة

أخ  الراية زيد فيصيب  م أخ  جعفر فيصيب  م أخ  )رواحة للناس قبل أن ييتيهم خبرهم فقال 

حتووى أخوو  الرايووة سوويف موون سوويو  الله حتووى فووتح الله  - وعينوواه توو رفان - بون رواحووة فيصوويب

: فقووال رضوي الله عنوه أقور  الأنصوواري  وم أخو  الرايووة  ابوت بون: قوال بون إسووحاق، (5)(علويهم

رضوي الله  اللهق فاصوطلحوا علوى خالود بون الوليود: أنوت لهوا قوال: اصطلحوا على رجول، فقوالوا

                                                        
 .30( سورة البقرة، الآية:  (1
 .59( سورة النساء، الآية:  (2
 .55( سورة النور، الآية:  (3
، تفسير 12/447، ررح مسلم للنووي، ج5راجع في ذلك: الأحكا  السلطانية للماوردي/( (4
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 كتابنا التبيان في أهم مسائل الكفر والإيمان فليرجع إليه من أراد الزيادة.
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أنا دفعت الراية إلى  ابت بن أقر  لموا أصويب عبود الله : أبي اليسر الأنصاري قال عنو ،عنه

، وقود بووب البخواري (1)منوي الأنت أعلم بالقت: بن رواحة، فدفعها إلى خالد بن الوليد وقال له

 .رحمه الله عليه باب من تيمر في الحرب بغير إمرة إذا خا  العدو

فالحدي  واضح الداللهلة على أنه يجووز للمسوليمن تويمير رجول مونهم إن لوم يكون لهوم أميور أو 

في ذلك، وقد استدل العلماء به ا الحودي  علوى موا  - إن وجد - تع رت مراجعة الإما  الأعظم

وفيه داللهلة على أن الناس إذا لم يكن عليهم : ه فقال البيهقي رحمه الله بعد روايته للحدي ذكرنا

أمير والله خليفة فقا  بإمارتهم من هو صالح ل مارة وانقادوا له انعقدت واللهيته حيو  استحسون 

من أخو ه الرايوة وتويمره  رضي الله عنه ما فعل خالد بن الوليد صلى الله عليه وسلم رسول الله

صولى  ودون استخ   من ملى من أموراء النبوي صلى الله عليه وسلم يهم دون أمر النبيعل

 (2)إياه والله أعلم الله عليه وسلم

وفوي ( حتوى أخو ها سويف مون سويو  الله حتوى فوتح الله علويهم)قولوه : قال ابن جر رحمه الله

هوو أمور نفسوه،  وم قوال  م أخ  اللواء خالد بن الوليود ولوم يكون مون الأموراء و)حدي  أبي قتادة 

فمون يومئو  سومى ( اللهم إنه سويف مون سويوفك فينوت تنصوره) صلى الله عليه وسلم رسول الله

 - خالود بون الوليود -  وم أخو ها سويف مون سويو  الله)سيف الله، وفي حدي  عبد الله بن جعفور 

( إمورة يودفيخو ها خالود بون الول)وتقد  حدي  الباب في الجهواد مون وجوه آخور ( ففتح الله عليهم

وفيوه جوواز التويمر فوي : ، وقوال ابون حجور رحموه الله.والمراد نفي كونه كوان منصوصوا عليوه

ه ا أصل يغخ  منوه أن علوى : قال الطحاوي –أي بغير نص من الإما   –الحرب بغير تيمير 

: المسلمين أن يقدموا رج  إذا غاب الإما  يقو  مقامه إلى أن يحلور، وقوال ابون حجور أيلوا

يغخ  من حدي  الباب أن من تعين لواللهية وتع رت مراجعة الإما  أن الواللهيوة : المنير قال ابن

تثبووت لوو لك المعووين روورعا وتجووب طاعتووه حكمووا، كوو ا قووال، والله يخفووى أن محلووه مووا إذا اتفووق 

 (3اهـ). الحاضرون عليه، وك ا إذا غاب إما  الجمعة قد  الناس لأنفسهم

محل النزاع فوي هو ه المسويلة الله دافوع لوه، وهوو ي وه ا الحدي  وما ورد في فقهه هو نص ف
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واضح الداللهلة على وجوب الإمارة على الجماعات القائمة بفورائل الودين ومنهوا الجهواد فوي 

غائبا، فيمر المسلمون من  - وهو الإما  ? صلى الله عليه وسلم سبيل الله، ففي مغتة كان النبي

فلموا رجعووا إليوه صووب   عليوه وسولمالله صولى بينهم من هو أهل للإمارة دون الرجووع للنبوي

صنيعهم، والعلة المشتركة بين ما ورد في الحودي  وبوين موا نحون بصودده هوي اجتمواع طائفوة 

من المسلمين على واجب من واجبات الدين مثل الجهاد بمعزل عن الإموا ، سوواء كوان الإموا  

 . غائبا أو معدوما، ففي ك  الحالين هو غائب عن صنيعهم

إن الحدي  ينص على جواز التيمير بغير إذن الإما  الموجود فعو  والله يودل : قائلل وقد يقو

لأن العلوة الموجوودة فوي الحودي  وهوي  ،على أكثر من ذلك، وه ا قول يدل على قلة فقوه قائلوه

ول لك فقد استفاد منه العلماء ما  ،غيبة الإما  عن النظر للرعية موجودة في حالة انعدا  الإما 

وهو ا واضوح فوي  ،ر علوى وجوه العموو المسلمين عمله إذا لم يكن لهم إموا  والله أميويجب على 

وفيه داللهلة على أن الناس إذا لم يكن عليهم أميور والله : قول البيهقي رحمه الله السابق حي  قال

خليفة فقا  بإمارتهم من هو صالح للإمارة وانقادوا له انعقودت واللهيتوه، وقود أوضوح ابون قداموة 

ذكرناه فاستدل بالحدي  علوى أن للمسولمين أن يقودموا مون بيونهم أميورا علويهم إن ا رحمه الله م

فوإن عود  الإموا  لوم يوغخر الجهواد لأن مصولحته تفووت : فقال ابن قدامة رحموه الله ،عد  الإما 

ويوغخر قسومة : بتيخيره، وإن حصلت غنيمة قسمها أهلهوا علوى موجوب الشورع، قوال القاضوي

وأمور علويهم أميورا فقتول أو تياطوا للفوروج، فوإن بعو  الإموا  جيشوا الإماء حتوى يظهور إموا  اح

في جويش مغتوة  صلى الله عليه وسلم مات، فللجيش أن يغمروا أحدهم كما فعل أصحاب النبي

رضوي  أموروا علويهم خالود بون الوليود صلى الله عليه وسلم لما قتل أمراوهم ال ين أمرهم النبي

رضي الله  فرضى أمرهم وصوب رأيهم وسمى خالدا سلمو صلى الله عليه فبلا النبي ،الله عنه

 (1).يومئ  سيف الله عنه

وقد نقلنوا عون الجوويني رحموه الله موا يجوب علوى المسولمين فعلوه إذا خو  الزموان عمون يقوو  

وإذا لوم يصواد  النواس قواموا بويمورهم يلووذون بوه : بالأحكا  الشرعية مون واللهة الأموور فقوال

ود عما يقدرون عليه من دفع الفساد فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم فيستحيل أن يغمروا بالقع

وقوود قووال بعوول العلموواء لووو خوو  الزمووان عوون : إلى أن قووال رحمووه الله…اد الووب د والعبووادالفسوو

السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأح   والنهوى وذوي 
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اراته وأوامره، وينتهون عنود مناهيوه ومزاجوره، فوإنهم إرالعقول والحجا من يلتزمون امتثال 

فوإذا : إلى قولوه…لو لم يفعلوا ذلوك تورددوا عنود إلموا  المهموات وتبلودوا عنود إظو ل الواقعوات

روغر الزمووان عوون الإمووا  وخوو  عوون سوولطان ذي نجوودة وكفايووة ودرايووة، فووالأمور موكولووة إلووى 

ن يرجعوووا إلووى علمووائهم ويصوودروا فووي العلموواء وحووق علووى الخ ئووق علووى اخووت   طبقوواتهم أ

 . إلى آخر قوله رحمه الله…جميع قلايا الواللهيات عن رأيهم

في مصر من أمصوار المسولمين إذا موات إموامهم ولوم  إن الجماعة: وقال القرطبي رحمه الله

يكون لهوم إموا  والله أسوتخلف فيقوا  أهول ذلوك المصور الو ي هوو حلورة الإموا  وموضوعه إماموا 

عليه ورضوه فإن كل مون خلفهوم وأموامهم مون المسولمين فوي الآفواق يلوزمهم ا لأنفسهم أجتمعو

الدخول في طاعة ذلك الإما  إذا لم يكن الإما  معلنا بالفسوق والفسواد لأنهوا دعووة محيطوة بهوم 

تجب إجابتها والله يسع أحد التخلف عنها لما في إقاموة إموامين مون أخوت   الكلموة وفسواد ذات 

)  ث الله يغل عليهن قلوب موغمن إخو ص العمول لله  ى الله عليه وسلملص البين قال رسول الله

(، 1اهوـ). ولزو  الجماعوة ومناصوحة واللهة الأمور فوإن دعووة المسولمين مون ورائهوم( والله أعلوم

فالداللهلة من الحدي  ونصوص أقوال أهول العلوم واضوحة علوى المطلووب لكول مون روم رائحوة 

 .العلم والحمد لله رب العالمين

لمغرخون أنه عندما قد  التتار لغزو الشا  وتيخر السلطان عن نصرة الشا  رحل ا وقد ذكر

واسوتهل : إليه ابن تيمية رحمه الله ليسوتحثه علوى نجودة الشوا  وأهلوه، قوال ابون كثيور رحموه الله

جمادي الأولى والناس على خطة صعبة من الخوو  وتويخر السولطان واقتورب العودو وخورج 

مة رحمه الله تعالى في مستهل ه ا الشهر وكوان يوو  السوبت إلوى نائوب الشيخ تقي الدين بن يتي

بهم ووعودهم النصور والظفور علوى الأعوداء الشا  في المرج فثبوتهم وقووى جيروهم وطيوب قلوو

 ،(ومن عاقب بمثل ما عوقب به  م بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور)وت  قوله تعالى 

د إلوى دمشوق وقود سويله النائوب والأموراء أن يركوب علوى عواوبات عند العسكر ليلوة الأحود  وم 

فسوواق وراء السوولطان وكووان السوولطان قوود  ،البريوود إلووى مصوور يسووتح  السوولطان علووى المجوويء

ولكنه استحثهم على تجهيز  ،وصل إلى الساحل فلم يدركه إالله وقد دخل القاهرة وتفارط الحال

إن كنووتم أعرضووتم عوون الشووا  : مووا قووالالعسوواكر إلووى الشووا  إن كووان لهووم بووه حاجووة وقووال لهووم في

ولوم يوزل بهوم حتوى جوردت  ،وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن
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لوو قودر أنكوم لسوتم حكوا  الشوا  والله ملوكوه واستنصوركم أهلوه  :العساكر إلى الشا   م قوال لهوم

وقوى  ،ولون عنهمسغوجب عليكم النصر فكيف وأنتم حكامه وس طينه وهم رعايتكم وأنتم م

جيرهم وضمن لهم النصر ه ه الكرة فخرجوا إلى الشا  فلما تواصلت العساكر إلى الشا  فرح 

فقد أجاز ابن تيمية  ،(1).الناس فرحا رديدا بعد أن كانوا قد يئسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالهم

ت عون مقاتلوة أعوداء رحمه الله أن يولي للمسلمين من هو أهل للدفاع عنهم إن تيخر أمير الوقو

 . والمنةالله التتار بل همَّ بفعل ذلك، وه ا يقوي ما ذكرناه سابقا ولله الحمد 

وموون الأدلووة الظوواهرة الدالووة علووى صووحة توويمير جماعووة موون المسوولمين لأميوور علوويهم يقووودهم 

صولى الله عليوه  أن رسوول الله رضوي الله عنوه بمقتلى الكتاب والسنة ما ورد عون أبوي سوعيد

، وعن عبد الله بون عمورو رضوي الله (2()إذا خرج    ة في سفر فليغمروا أحدهم: )لقا وسلم

الله يحول لث  وة يكونوون بفو ة مون الأرض إالله : )قوال صلى الله عليه وسولم عنهما أن رسول الله

بلفوظ )إذا كنوتم  رضوي الله عنوه مون حودي  عمور بون الخطوابوقود ورد ، (أمروا عليهم أحدهم

عبود  عونو (،3)(صلى الله عليوه وسولم  وا أحدكم ذاك أمير أمره رسول الله   ة في سفر فيمر

، (4)الله بن عمر رضوي الله عنهموا مرفوعوا بلفوظ )إذا كوانوا    وة فوي سوفر فليوغمروا أحودهم(

فهو ه الأحاديو  بمجموووع رواياتهوا تودل داللهلووة واضوحة ظوواهرة أنوه يجوب علووى    وة فصوواعدا 

ابهه أن يوغمروا علويهم واحوودا مونهم لتجتموع بوه كلمووتهم رو انقطوع عونهم نظور الإموا  بسووفر وموا

وتخعصم به جماعتهم من الخ   ال ي يوغدي غالبوا إلوى الوت  ، فوإذا كوان هو ا فوي حوق    وة 

مسافرين لزمن قصير مشروعا أف  يكون في حق غيرهم من العدد الكثير ال ي يسكن القورى 

ريعة وفرائلووها بيوونهم وموون ينتصووف والأمصووار ويحتوواجون إلووى إقامووة كثيوور موون أحكووا  الشوو

  .لمظلومهم أولى وأحرى

ول لك وبعد أن أورد أبو المحاسن يوسف بن موسى في كتابه معتصر المختصر حديثي أبي 

في ه ين الحوديثين أن الأميور الموغمر : موسى وعمر رضي الله عنهما السابقين قال رحمه الله

وإذا كووان ذلووك فووي  ،والطاعووة لهووم عسوومالمون جهووة النوواس كووالأمراء موون جهووة ولووي الأموور فووي 
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اسووتحباب توويمير  :، وقوود بوووب ابوون خزيمووة فووي صووحيحه بوواب(1)اهووـ .الأموورة فالقلوواء مثلووه

المسافرين أحدهم على أنفسهم والبيان أن أحقهم ب لك أكثرهم جمعوا للقورآن وسواق بسونده عون 

فور فودعاهم وهوم نبعثوا  صولى الله عليوه وسولم بعو  رسوول الله: قال رضي الله عنه أبي هريرة

فاسوتقرأهم كو لك حتوى مور علوى ( ماذا معك من القرآن: )فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله

معي ك ا وك ا وسورة البقورة : قال( ماذا معك من القرآنق)رجل منهم هو من أحد هم سنا قال 

 .(2)(اذهب فينت أميرهم) صلى الله عليه وسلم قال

أي  - وفيهوا: شروعية التويمير الو ي ذكرنواه والحكموة منوهم قال الشوكاني رحمه الله في بيان

 ،دليل على أنه يشرع لكل عدد بلا    ة فصاعدا أن يغمروا عليهم أحدهم - الأحادي  السابقة

فموع عود  التويمير يسوتبد كول واحود  ،لأن في ذلك الس مة من الخ   ال ي يغدي إلوى الوت  

وإذا رورع  ،ع التيمير يقل االلهخوت   وتجتموع الكلموةبرأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، وم

هوو ا لث  ووة يكونووون فووي فوو ة موون الأرض أو يسووافرون فشوورعيته لعوودد أكثوور يسووكنون القوورى 

وفوي ذلوك دليول لقوول مون  ،والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحورى

 (3ـ)اه. قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والواللهة والحكا 

: لمترتوب علوى العودد حيو  قوا( وجووب الإموارة)فانظر كيف ذكر رحمه الله أن هو ا الحكوم 

مقيمين يشرع لكل عدد بلا    ة فصاعدا أن يغمروا عليهم أحدهم، وذكر أن ه ا يجب على ال

 .آخراومن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى تعلم صحة ما ذكرناه سابقا والحمد لله أوالله 

ئر أنواع   ابن تيمية بيحادي  إمارة السفر على وجوب الإمارة في ساريخ الإس وقد استدل 

 لآخورة إاللهاوكول بنوي آد  الله توتم مصولحتهم الله فوي الودنيا والله فوي : االلهجتماعات، فقال رحمه الله

فع بااللهجتموواع والتعوواون والتناصوور، فالتعوواون والتناصوور علووى جلووب منووافعهم، والتناصوور لوود

لونهووا الإنسووان موودني بووالطبع، فووإذا اجتمعوووا ف بوود لهووم موون أمووور يفع :ملووارهم، ولهوو ا يقووال

مور بتلوك ويجتلبون بها المصلحة وأمور يجتنبونها لما فيهوا مون المفسودة ويكونوون مطيعوين لك

  :أن قال إلى… المقاصد والناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني آد  اللهبد لهم من طاعة آمر وناه
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أمتوه توليوة واللهة أموور علويهم، وأمور واللهة الأموور أن  عليوه وسولمصولى الله  له ا أمر النبيو

يووردوا الأمانووات إلووى أهلهووا وإذا حكموووا بووين النوواس أن يحكموووا بالعوودل، وأموورهم بطاعووة واللهة 

 صلى الله عليه وسولم أن رسول الله رضي الله عنه الأمور في طاعة الله تعالى، فعن أبي سعيد

مثله، وعون عبود  رضي الله عنه هريرة عن، و(روا أحدهممإذا خرج    ة في سفر فليغ: )قال

الله يحل لث  ة يكونون : )قال صلى الله عليه وسلم الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله

، فوووإذا كوووان قووود أوجوووب فوووي أقووول الجماعوووات وأقصووور (بفووو ة مووون الأرض إالله أموووروا أحووودهم

 اهـ .ب ذلك فيما هو أكثر من ذلكااللهجتماعات أن يولى أحدهم كان ه ا تنبيها على وجو

يجب أن يعر  أن واللهية أمور النواس مون أعظوم واجبوات الودين بول الله : وقال أيلا رحمه الله

قيا  للدين والله الدنيا إالله بهوا، فوإن بنوي آد  الله توتم مصولحتهم إالله بااللهجتمواع لحاجوة بعلوهم إلوى 

)إذا خرج    وة  ليه وسلمعصلى الله  بعل، واللهبد لهم عند االلهجتماع من رأس حتى قال النبي

صلى الله  وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله، (في سفر فليغمروا أحدهم

 ، فيوجوب(الله يحل لث  ة يكونوون بفو ة مون الأرض إالله أموروا علويهم أحودهم: )قال عليه وسلم

، تنبيهوا بو لك علوى تيمير الواحد في االلهجتماع القليول العوارض فوي السوفر صلى الله عليه وسلم

ذلك  والله يتم ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر ،سائر أنواع االلهجتماع

وكوو لك سووائر مووا أوجبووه مون الجهوواد والعوودل وإقامووة الحووج والجمووع والأعيوواد ، إالله بقووة وإمووارة

 (1اهـ) .ونصر المظلو  وإقامة الحدود الله تتم إالله بالقوة والإمارة

 جماعة الحق والطائفة المنصورة صأهم خصائ

لإسو مي إن كثيرا من الجماعات التي تنتسب إلى الدعوة الإسو مية الآن ترفوع رايوة الحول ا

ه فوووي حتميوووة تغييووور الأوضووواع والأنظموووة الجاهليوووة المخالفوووة للإسووو  ، ولكووون كثيووورا مووون هووو 

هو ه  لوية لهوم مونو ،الجماعات في الحقيقة يعتمد مناهج باطلوة فوي الودعوة والعمول الإسو مي

بقا وإنما يرفعون رعارات فارغة من ملومونها، وقود ذكرنوا سوا ،الشعارات في الواقع نصيب

طول أن الواجب على كل مسلم عاقل لبيب أن يبح  عن أهل الحق ليلتوزمهم ويعور  أهول البا

المسولم  ليجتنبهم ويكون ذلك همه الأول، ومن أهم صفات طائفة الحق التي يجب أن يلتز  بها

 :لتي تميزها عن غيرها ما يلياو
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التمسك بالعقيدة الصحيحة المستمدة من نصوص القرآن والسنة والمونهج : الصفة الأولى* 

صلى الله عليه وسولم  الشرعي السليـم ال ي كان عليـه سلف الأمـة المهديين ال يــن مات النبي

خير النواس )ية وقال فيهم بالهداصلى الله عليه وسلم  وهو راض عنهـم، وال ين رهد لهم النبي

، وذلوك فوي االلهعتقواد والعمول، ولهو  المونهج معووالم (1()قرنوي  وم الو ين يلوونهم  وم الو ين يلوونهم

صولى الله  والمتابعة الصادقة لرسوله ،وأسة يجمعها االلهنقياد التا  لله تعالى في حكمه وررعه

 . لبدع والل لةافي هديه وسنته دون انحرا  والله تبديل مع تجنب طرق أهل  عليه وسلم

وذلووك بووين يكووون الجهوواد لإقامووة  والمقصوود، تميووز الرايووة ووضوووح الهوود : الصووفة الثانيووة* 

المقاصد الشرعية المنصوص عليها وأن الله يكون هناك غبش في التصور وعمى فوي الرايوة، 

سووواء  - ومموا يجووب أن يخعلووم أن المقصووود مون تشووريع جميووع الشوورائع والواللهيوات فووي الإسوو  

أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هوي العليوا، فوإن الله سوبحانه  - عامة أو خاصةكانت 

صولى الله  وتعالى إنما خلق الخلوق لو لك ولهو ا أنوزل الكتوب وأرسول الرسول وعلوى ذلوك النبوي

وما خلقت الجون والإنوة )جاهد الرسول والمغمنون معه ومن بعده، قال الله تعالى  عليه وسلم

وما أرسلنا من قبلك من رسول إالله نوحي إليوه انوه الله إلوه إالله أنوا )وقال تعالى (، 2)(نإالله ليعبدو

ولقوووود بعثنووووا فووووي كوووول أمووووة رسوووووالله أن اعبوووودوا الله واجتنبوووووا )وقووووال تعووووالى (، 3)(فاعبوووودوا

، وقد أخبر الله تعالى عن جميوع المرسولين أنهوم كوانوا يقولوون لأقووامهم اعبودوا (4)(الطاغوت

وذلوك  صولى الله عليوه وسولم وعبادة الله تكون بطاعتوه وطاعوة رسووله ،غيره الله مالكم من اله

هو الخير والبر والعمل الصالح والتقوى والحسنات والقربات والباقيات الصالحات، وه ا هو 

 (،5)(وقاتلوهم حتى الله تكون فتنوة ويكوون الودين كلوه لله)ال ي يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى 

عون الرجول  صولى الله عليوه وسولم سوئل النبوي: قوال رضي الله عنه يروعن أبى موسى الأرع

مون ) صلى الله عليه وسلم يقاتل رجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فيي ذلك في سبيل اللهق فقال

فيموا علوى وجوه  ،، ه ا على وجه الإجمال(6()قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
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يووات سووامية وأهوودا  عاليووة ومقاصوود يهوود  إليهووا تووتلخص فيمووا التفصوويل فووإن الجهوواد لووه غا

 :(1)يلي

إقامة أمور الله تعوالى الواجوب علينوا بالجهواد فوي سوبيله، والفورار مون سوخطه المقصد الأول: 

لو ذهبنا نتتبوع موا وفي كثير من آيات كتابه الكريم أمرنا بالجهاد قد الله تعالى وع ابه حي  أن 

قال تعوالى )وقواتلوا فوي سوبيل الله  قوله تعالى (، ومن ه ه الأدلة2 )اورد في ذلك لطال بنا المق

واقتلوهم حي   قفتمووهم )تعالى قال و، (3ال ين يقاتلونكم والله تعتدوا إن الله الله يحب المعتدين()

المسوجد الحورا  حتوى  عنود وأخرجوهم من حي  أخرجوكم والفتنة أرد من القتل والله تقواتلوهم

كتوب علويكم القتوال وقوال تعوالى )، (4()ء الكوافريناوكم فاقتلوهم ك لك جوزيقاتلوكم فيه فإن قاتل

وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا ريئا  وهو خير لكم وعسى أن تحبوا رويئا  وهوو رور لكوم والله 

)وقواتلوهم حتوى الله تكوون فتنوة  مغكودا الوجووب السوابق وقال تعوالى(، 5()يعلم وأنتم الله تعلمون

فإذا انسولخ الأروهر )، وقال تعالى (6()ا ف  عدوان إالله على الظالمينوفان انته ويكون الدين لله

الحر  فاقتلوا المشركين حي  وجدتموهم وخ وهم واحصروهم واقعودوا لهوم كول مرصود فوإن 

انفوروا )ل تعوالى ا، وقو(7()تابوا وأقاموا الص ة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحويم

قال ، و(8()لكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمونخفافا و قاالله وجاهدوا بيموا

 .(9تعالى )وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله سميع عليم()

أخمورت أن ) :صولى الله عليوه وسولم رسوول اللهأما ما ورد في الحدي  فكثير ن كر منوه قوول و

الله الله وأن محموودا  رسووول الله، ويقيموووا الصوو ة، ويغتوووا إأقاتوول النوواس حتووى يشووهدوا أن الله إلووه 

الزكوواة فووإذا فعلوووا ذلووك عصووموا منووي دموواءهم وأموووالهم إالله بحووق الإسوو  ، وحسووابهم علووى 

                                                        
( ه ا الجزء مختصر من مبحثنا في تعريف الجهاد وبيان مقاصده فمن أراد التفصيل  (1

 والمزيد فليرجع إليه.
من الأدلة على وجوب الجهاد في مبح  خاص ب لك ( ذكرنا بفلل الله ومنه أظهر ما ورد (2

 مع ررح وا  لها فليرجع إليه.
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 .5( سورة براءة، الآية: 7)
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بوين يوودي السواعة حتووى يخعبود الله تعووالى بالسويف بخعثووت ) :صولى الله عليووه وسولم وقوال (،1()الله

عول الو ل والصوغار علوى مون خوالف وحده الله رريك له، وجعل رزقوي تحوت ظول رمحوي،  وجخ

 (2()أمري

إالله تنفروا يع بكم ع ابا أليما ويستبدل قوموا )وفي بيان مغبة ترك الجهاد يقول تبارك وتعالى 

وهو ه الآيوة الكريموة صوريحة فوي أن ، (3()غيركم والله تلروه ريئا والله على كول رويء قودير

جلوة فوي الودنيا بلورب الو ل علوى اترك الجهواد فوي سوبيل الله تعوالى سوبب موجوب للعقوبوة الع

الرقاب واله ك وااللهستبدال والعقوبة الآجلة في الآخرة بالع اب الأليم وه ه الصفة بعينها هي 

صفة المحر  المجمع على تحريموه، فالآيوة صوريحة فوي تحوريم القعوود عون الجهواد والتخلوف 

نْجت من ع  اب الودنيا والآخورة بفلول عنه، ومفهو  الآية واضح في أن القيا  بفريلة الجهاد مخ

  (4الله تعالى ورحمته.)

من مات ولم يغوزخ ولوم يحودث بوه نفسوه موات علوى روعبة مون ) :صلى الله عليه وسلم قالقد و

مون لوم يغوز أو يجهوز غازيوا  أو يخلوف غازيوا  فوي أهلوه ) :صلى الله عليه وسلم وقال (،5()نفاق

 (،6()بخير أصابه الله بقارعة قبل يو  القيامة

الجهاد في سوبيل  واعلم أنه ينبغي لكل مسلم أن ينويَ : لسيد البكري الدمياطي رحمه اللهاقال 

                                                        
رواه البخاري ومسلم والترم ي والنسائي وأحمد وابن ماجة وابن حبان والطبراني ( (1

والبيهقي في السنن وااللهعتقاد وابن أبي ريبة وأبو يعلى والشافعي في مسنده وهو بيلفاظه 
المختلفة مروي عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وأنة بن مالك رضي الله عنه 

 وهو متواتر كما قال السيوطي رحمه الله. 
( رواه أحمد والترم ي وصححه وأبو داود وابن أبي ريبة وأبو يعلى والبيهقي في الشعب (2

 ورواه البخاري تعليقا.
 . 39( سورة التوبة، الآية: 3)
عود من العقوبة التي تقع بين أهل الإسو   بوالق( ذكر ريخ الإس   ابن تيمية رحمه الله نوعا 4)

عون الجهوواد والتخلووف عنوه وهووي العووداوة والبغلواء واخووت   القلوووب الو ي يحوودث بووين أهوول 
قد يكون الع اب من عنده الإس   بل بين المجاهدين أنفسهم وه ا واقع مشاهد فقال رحمه الله: 

اوة وقد يكون بييدي العباد، فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بين يوقع بينهم العد
حتوى تقوع بيونهم الفتنوة كموا هوو الواقوع، فوإن النواس إذا اروتغلوا بالجهواد فوي سوبيل الله جمووع الله 

 (15/44قلوبهم وألف بينهم وجعل بيسهم على عدو الله وعدوهم )راجع مجموع الفتاوى ج
 اكم وأبو عوانة والدارمي. ( رواه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي والح (5
داود وابن ماجة عن أبي أمامة وصححه عبد الواحد المقدسي في الأحادي  ( رواه أبو  (6

 المختارة.
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صولى الله عليوه  وذلوك لقولوه ،في تورك ذلوك نفسه به حتى يسلم من الوعيد الوارد ثَ د ِ حَ الله ويخ 

وينبغوي الإكثوار  (،بة من النفاقعمن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على ر) وسلم

مون سوويل الله الشوهادة بصوودق بلغوه الله منووازل ) صوولى الله عليوه وسوولم قوال ،ال الشووهادةمون سوغ

. نسيل الله العظيم أن يمن علينا بالشهادة وبالحسنى وزيادة (،1()الشهداء وإن مات على فراره

 (2اهـ)

صولى  وقال (،3)(ما ترك قو  الجهاد إالله عمهم الله بالع اب) صلى الله عليه وسلم وقال النبي

إذا تبايعتم بالعينة وأخ تم أذناب البقر ورضويتم بوالزرع وتوركتم الجهواد سولط ) : عليه وسلمالله

يورك الأموم ) :صلى الله عليه وسلم وقال(، 4()الله عليكم ذالله  الله ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

                                                        
 ( رواه مسلم والنسائي وابن حبان وابن ماجة والبيهقي وأبو عوانة. (1
 . 4/180للسيد البكري بن السيد محمد رطا الدمياطي ج الطالبين إعانةراجع  ( (2
 ،لية ب اك :قال الدارقطني نسعيد الرازي رواه الطبراني في الأوسط عن ريخه علي بن( (3

قال  :عن وا لة بن االلهسقع قال، وقد حسن المن ري إسناده، وروى عنه الناس :وقال ال هبي
هل بيت الله يغزو منهم غاز أو يجهز غازيا بسلك أو أما من )رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 (صابهم الله بقارعة يو  القيامةأ هله بخير إاللهأعد لها من الورق أو يخلفه في مي رة أو ما ي
 .رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف

( رواه به ا اللفظ أبو داود والبيهقي وذكره المن ري في الترغيب والترهيب عن ابن عمر  (4
اب عن رهر بن حورب أنه سمع حبوروى الإما  أحمد أيلا عن يزيد بن هارون عن أبي 

لئن تركتم الجهاد وأخ تم بيذناب ) بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله
البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مزلة في رقابكم الله تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا 

لقد  :عن ابن عمر قالوصححه ابن القطان ( ولأيعلى والروياني في مسنده على ما كنتم عليه
علينا زمان وما نرى أن أحدا منا أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم فإني سمعت  أتى

إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا )صلى الله عليه وسلم يقول  رسول الله
( والحدي  أذناب البقر وتركوا الجهاد أدخل الله عليهم ال ل الله ينزعه مهم حتى يراجعوا دينهم

إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتركوا الجهاد في سبيل الله د الطبراني في الكبير بلفظ )عن
دينهم( قال  ولزموا أذناب البقر وتبايعوا بالعينة سلط الله عليهم ب ء لم يرفعه حتى يراجعوا

ة بن رريح المصري عن إسحاق أبي رواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوابن القيم: 
الخراساني أن عطاء الخراساني حد ه أن نافعا حد ه عن ابن عمر قال سمعت عبدالرحمن 
فيما ، صلى الله عليه وسلم يقول ف كره وه ان إسنادان حسنان يشد أحدهما الآخر رسول الله

رجال الأول فيئمة مشاهير وإنما يخا  أن الله يكون الأعمش سمعه من عطاء أو أن عطاء لم 
الثاني يبين أن للحدي  أص  محفوظا عن ابن عمر فإن عطاء  والإسناد، يسمعه من ابن عمر

وأما إسحاق أبو عبدالرحمن فشيخ روى عنه أئمة  ،الخرساني  قة مشهور وحيوة ك لك
وله طريق  ال  رواه السري بن ، المصريين مثل حيوة واللي  ويحيى بن أيوب وغيرهم

ن لي  عن عطاء عن ابن عمر د الله بن رريد حد نا عبدالرحمن بن محمد عسهل حد نا عب
على سنن أبي دادو حارية ابن القيم )راجع وه ا يبين أن للحدي  أص  وأنه محفوظ 

 (9/245ج
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 ? قوال، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئو ت (كما تداعى الأكلة إلى قصعتها الأممأن تداعى عليكم 

بل أنتم يومئ ت كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صودور ) :صلى الله عليه وسلم

حوب ) :، فقال: يا رسول الله وموا الووهن? قوال(عدوكم المهابة منكم، وليق فن في قلوبكم الوهن

 (2()لوكراهيتكم القتاالدنيا  كم)حبر  بقوله (، وقد فسرها النبي1()الدنيا وكراهية الموت

 وقد صدق الشاعر حين تمثل قائ :

 !على كثير ولكن الله أرى أحدا     ي حين أفتحهاإني لأفتح عينِ 

ورفع رعائر الإس   عالية وإقامة  انتهاء المشركين عن كفرهم ورركهم المقصد الثاني:

قال تعالى )وقاتلوهم حتى الله تكون ، وإرغا  أنف الكافرين أحكا  الشريعة على الخلق كلهم

وه ه الآية الكريمة تبين أن ، (3()فان انتهوا ف  عدوان إالله على الظالمين ويكون الدين للهتنة ف

الغاية من إيجاب القتال على أهل الإيمان هو أن الله يبقى في الأرض أي مظهر من مظاهر 

الشرك أو الكفر، وأن ترتفع كل مظاهر الإكراه المادي والمعنوي عن المستلعفين في 

ون كل الناس أحرارا في اختيارهم وتحمل تبعات ما يختارونه من دين، لأن كالأرض وأن ي

معنى الفتنة رامل للمعنيين، وتدل الآية أيلا على أن أهل الكفر إن انتهوا عن كفرهم 

ورركهم ف  سلطان لأحد عليهم، إالله من أصاب حدا أو جرما فقد ظلم نفسه وجعل لغيره عليه 

 سلطانا.

يوجوب  (وقاتلوهم حتى الله تكون فتنة ويكون الودين لله)قوله تعالى : قال الجصاص رحمه الله

الفتنوة  قال ابن عباس وقتوادة ومجاهود والربيوع بون أنوة ،فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر

يل إن وق ،فتنةوقيل إنما سمي الكفر فتنة لأنه يغدي إلى اله ك كما يغدي إليه ال ،هنا الشركاه

 .االلهختبار إظهار الفساد عندكفر لالفتنة هي االلهختبار وا

، االلهنقيواد :أحودهما ،وأما الدين فهوو االلهنقيواد لله بالطاعوة وأصوله فوي اللغوة ينقسوم إلوى معنيوين

االلهنقيوواد لله عووز وجوول وااللهستسوو   لووه علووى وجووه المداومووة  :الشوورعي هووو، والعووادة :والآخوور

. الخطاب جرى ب كرهم تداءوه ه الآية خاصة في المشركين دون أهل الكتاب لأن اب ،والعادة

                                                        
 ( رواه أحمد وأبو داود والبخاري في الكنى وابن أبي ريبة. (1
 ( رواه أحمد بإسناد جيد. (2
 . 193( سورة البقرة، الآية: 3)
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 (1اهـ)

كموا ذكور الله تعوالى فوي  - أن مون غايوات القتوال العظموى صلى الله عليه وسولم وقد بين النبي

هو أن ينتهي النواس عون عبوادة غيور الله تعوالى ويخلصووا ديونهم لله وحوده ويخلعووا موا  - كتابه

من أجل تحقيقهوا والتوي كوان  يكانوا يعبدون من أنداد وه ا هو معنى الشهادتين التي بع  النب

صولى  يقاتل عليها النبي من امتنع عنها من أهل الشرك، فعن أبي هريرة قوال: قوال رسوول الله

)أموورت أن أقاتوول النوواس حتووى يقولوووا الله إلووه إالله الله فموون قووال الله إلووه إالله الله فقوود  الله عليووه وسوولم

ي مالوك عون أبيوه قوال سومعت وعون أبو، (2عصم مني نفسه وماله إالله بحقه وحسوابه علوى الله()

يقول )من قال الله إلوه إالله الله وكفور بموا يعبود مون دون الله حور   صلى الله عليه وسلم رسول الله

 صلى الله عليه وسلم وعن النعمان بن بشير قال كنا مع النبي، (3ماله ودمه وحسابه على الله()

نعوم ولكنوه يقولهوا  :( قال الرجلاللهفجاء رجل فساره فقال )اقتلوه(  م قال )أيشهد أن الله إله إالله 

)الله تقتلوه فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولووا  صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ،تعوذا

 (4الله إله إالله الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إالله بحقها وحسابهم على الله()

ه وانقيواد س   وما يدل علوى استسو مهول لك أنكر الله تعالى على من قتل من أتى بشعار الإ

سوت لالسو    لله تعالى وانتظامه في سلك أهل الإس   فقال تعالى )والله تقولووا لمون ألقوى إلويكم

ينووا عليكم فتب لحياة لدنيا فعند لله مغانم كثيرة ك لك كنتم من قبل فمن للهاتبتغون عرض  مغمنا

 ا(إن لله كان بما تعملون خبير

 الله  إلوه إاللهاللهقوال  ه الله: والمسلم إذا لقي الكافر والله عهد له جاز قتله، فوإنمقال القرطبي رح

موا سوقط به، وإن لم يجز قتله لأنه اعتصم بعصا  الإس   المانع من قتله، فإن قتله بعد ذلك قختِل

 ح ا من السالقتل عن هغاللهء لأجل أنهم كانوا في صدر الإس  ، وتيولوا أنه قالها تعوذا وخوف

 ا.أنه عاصم كيفما قاله صلى الله عليه وسلم ن العاصم قولها مطمئنا، فيخبر النبيوأ

لأسامة بن زيد: )أف  رققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أ  اللهق(  صلى الله عليه وسلم ول لك قال

أخرجه مسلم، أي تنظر أصوادق هوو فوي قولوه أ  كواذب، وذلوك الله يمكون، فلوم يبوق إالله أن يبوين 

                                                        

 .2/351، فتح القدير للشوكاني ج4/229ج اجع، ر1/324أحكا  القرآن للجصاص ج( 1)
  سبق نخريجه.( 2)
 وأحمد وابن حبان والطبراني والبزارمسلم به ا اللفظ ( رواه 3)
 وابن ماجة والبيهقي والطبراني والظحاوي في ررح معاني الآ ار.النسائي أحمد و( رواه 4)
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هو ا مون الفقوه بواب عظيوـم، وهوو أن الأحكوا  توـخناط بالمظوان والظوواهر، الله  يعنه لسانه، وفو

 (1)على القطع واط ع السرائر. اهـ

 - وعن عبيد الله بن عودي بون الخيوار أن المقوداد بون عمورو الكنودي وكوان حليفوا لبنوي زهورة

أرأيوت  :أخبره أنوه قوال لرسوول الله - صلى الله عليه وسلم وكان ممن رهد بدرا مع رسول الله

إن لقيت رج  من الكفار فاقتتلنا فلرب إحدى يدي بالسيف فقطعها  م اللهذ مني بشوجرة فقوال 

)الله تقتلوه(  صولى الله عليوه وسولم أسلمت لله أأقتله يوا رسوول الله بعود أن قالهواق فقوال رسوول الله

صولى الله  فقال: يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي  م قال ذلوك بعود موا قطعهوا، فقوال رسوول الله

)الله تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التوي  عليه وسلم

 (2قال()

سرية فيغوارت علوى قوو  فشو   صلى الله عليه وسلم وعن عقبة بن مالك قال بع  رسول الله

ي مسلم، فلم ينظر من القو  رجل فاتبعه رجل من السرية راهرا سيفه، فقال الشاذ من القو  إن

فيما قال فلربه فقتلوه، فنموى الحودي  إلوى رسوول الله فقوال فيوه قووالله روديدا فبلوا القاتول، فبينوا 

يخطوب قووال القاتول: يووا رسوول الله والله موا قووال الو ي قووال إالله  صولى الله عليووه وسولم رسوول الله

يلا: يا رسول أتعوذا من القتل، فيعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخ  في خطبته،  م قال 

الله ما قال ال ي قال إالله تعوذا من القتل، فيعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخ  في خطبته، 

  م لم يصبر فقال الثالثة: يا رسول الله والله ما قال إالله تعووذا مون القتول، فيقبول عليوه رسوول الله

ى علوى مون قتول تعور  المسواءة فوي وجهوه قوال لوه )إن الله عوز وجول أبو صلى الله عليه وسولم

 (3مغمنا(   ث مرات()

يويمر سوراياه أن يكفووا عمون قبول الودخول فوي الإسو    صولى الله عليوه وسولم كوان النبويقد و

ورهد روهادة التوحيود لأنوه بهو ه الشوهادة قود صوار مسولما معصوو  الود  الله سولطان لأحود عليوه 

(، 4ل علوى قبولوه لوه)دحينئ  ويلحق به من أتى بع موة مون ع موات الإسو   أو قوا  بشوعيرة تو

                                                        

 . 5/338ج  ( تفسير القرطبي،1)
اود وابن حبان والبيهقي وأبو عوانة والطبراني وابن أبي ومسلم وأبو د ( رواه البخاري2)

 ريبة. 
  ث  (قتل مغمناأن أن الله حر  على والبيهقي، ورواه ابن حبان بلفظ )إ ( رواه أحمد3)

 ، مرات
( تكلمنا بتفصيل عن الع مات والقرائن التي يصير بها الإنسان مسلما في أحكا  الدنيا 4)
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إذا أمر أميرا على جيش أو  صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله فعن بريدة بن الحصيب

سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا  م قال )اغوزوا باسوم الله فوي 

 تقتلوا وليدا وإذا لقيوت سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا والله تغلوا والله تغدروا والله تمثلوا والله

عدوك من المشركين فادعهم إلى   ث خصال أو خ ل فييتهن موا أجوابوك فاقبول مونهم وكوف 

عونهم: ادعهوم إلووى الإسو   فووإن أجوابوك فاقبوول مونهم وكووف عونهم،  ووم ادعهوم إلووى التحوول موون 

موا علوى  دارهم إلى دار المهاجرين وأخبورهم أنهوم إن فعلووا ذلوك فلهوم موا للمهواجرين وعلويهم

المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فيخبرهم أنهم يكونون كيعراب المسولمين يجوري علويهم 

حكم الله ال ي يجري على المغمنين والله يكون لهم في الغنيمة والفيء ريء إالله أن يجاهدوا مع 

ا المسلمين، فإن هم أبوا فسولهم الجزيوة فوإن هوم أجوابوك فاقبول مونهم وكوف عونهم، فوإن هوم أبوو

 (1فاستعن بالله وقاتلهم...(الحدي )

فوي سورية فقوال )إذا  صولى الله عليوه وسولم م المزني عن أبيه قال بعثنا رسول اللهصوعن عا

قال: )كان رسول  رضي الله عنه وعن أنة، (2رأيتم مسجدا أو سمعتم مغذنا ف  تقتلوا أحدا()

إذا سمـع أذانا أمسك وإذا لم يسمع فإذا غزا قوما لم يغزخ حتى يصبح،  صلى الله عليه وسلم الله

وفووي روايووة أخوورى: )كووان يغيوور إذا طلووع الفجوور وكووان يسووتمع ، (3)أذانووا أغووار بعوود مووا يصووبح(

من مقاصد الجهواد أن يودخل  ثانيالأذان، فإذا سمع آذانا أمسك وإالله أغار(، فه ا هو المقصد ال

 الناس في دين الله وأن ي عنوا لأحكامه ويستسلموا لشرعه.

 وتطهير الصف ومحق الكافرين وفلح المنافقين المغمنين تمحيصقصد الثال : الم

، أي أمركم (4)قال تعالى )ولو يشاء الله اللهنتصر منهم ولكن ليبلوا بعلكم ببعل(وإظهارهم، 

ويعلم الفارين  ليبلو ويختبر بعلكم ببعل فيعلم المجاهدين والصابرينوالقتال بالحرب 

)ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا  تعالى وقال(، 5والمنافقين)

                                                                                                                                                                             

الإيمان فلتراجع خاص ببح  مسائل ه وماله وذلك في الباب الالظاهرة والتي يعصم بها دم
 هناك. 

وأحمد وأبو داود والترم ي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وابن أبي ريبة ( رواه مسلم 1)
 وأبو عوانة والدارمي

 بي ريبةوالترم ي والبيهقي والطبراني وابن أ( رواه أبو داود 2)
 . وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وأبو عوانة ومسلم وأبو داود لبخارىا( رواه 3)
 .4 ، الآية:محمد( سورة  (4
، تفسوووير ابووون كثيووور 16/230تفسوووير القرطبوووي ج، 26/40( راجوووع: تفسوووير الطبوووري ج (5
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ليبتلي (، أي 2))وليمحص الله ال ين آمنوا ويمحق الكافرين(تعالى وقال (، 1)أخباركم(

وإالله رفع لهم درجاتهم  - إن كانت لهم ذنوب - يكفر عنهم من ذنوبهمويثبتهم فالمغمنين 

قال تعالى ) وليعلم (، و3)لهم باله كأي يستيص (ويمحق الكافرين) ،بحسب ما أصيبوا به

(، 4)تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاالله اللهتبعناكم( ال ين نافقوا وقيل لهم

 (5.)ليظهر إيمان المغمنين بثبوتهم في القتال وليظهر كفر المنافقينأي: 

بتغوواء   الإسوو   واارتقوواء ذروة سوونالطلووب المعووالي وتعووريل المووغمنين المقصوود الرابووع: 

أجعلووتم سووقاية الحوواج وعمووارة قووال تعووالى )ونيوول درجووة الشووهادة، موون الجنووة  الوودرجات العوو 

الله والله الله  عنودمن بوالله واليوو  الآخور وجاهود فوي سوبيل الله الله يسوتوون آالمسجد الحرا  كمن 

مووارة البيووت وعوخوودمتهم وذلووك أن قومووا قووالوا إن سووقاية الحجوويج ، (6)(يهوودي القووو  الظووالمين

هووي أفلوول والوودعاء وااللهعتكووا  الوو ي هووو أطهوور بقوواع الأرض بالوو كر والصوو ة والحوورا  

فوينزل الله تعوالى هو ه الآيوة توبيخوا لهوم وردا لمقوالتهم وبوين تبوارك وتعوالى أن مطلقوا الأعمال 

الله يعدلوه موا ذكوروه مون الأعموال وإن كانوت عظيموة  به الجهاد في سبيل الله تعالى بعد الإيمان

 ند الله وعند الناس.ع

 فقال: دلني على عمول يعودل الجهواد قوال صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى رسول الله وقد 

)الله أجده(،  وم قوال: )هول تسوتطيع إذا خورج المجاهود أن تودخل مسوجدك  :صلى الله عليه وسلم

ن فورس فتقو  والله تفتر وتصو  والله تفطر( قال الرجل: ومن يسوتطيع ذلوك، قوال أبوو هريورة: إ

 (.7)المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات

                                                                                                                                                                             

 .4/175ج
 . 31 ، الآية:محمد( سورة  (1
  .142 ، الآية:آل عمران( سورة  (2
 .1/409ن كثير جتفسير اب، 4/220تفسير القرطبي ج( راجع:  (3
  .167 ، الآية:آل عمران( سورة  (4
 .4/266تفسير القرطبي ج، 4/16( راجع: تفسير الطبري ج (5
 . 19( سورة التوبة، الآية: 6)
 ،( رواه البخاري والنسائي والترم ي وأحمد وأبو يعلى كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه7)

ا قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه اه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيلورو
وسلم فقال: يا رسول الله علمني عم  يعدل الجهادق قال صلى الله عليه وسلم )الله أجده(  م قال 
صلى الله عليه وسلم )هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد فتقو  والله تفتر وتصو  

 والله تفطر( 
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قووال: قيوول يووا رسووول الله أي النوواس أفلوولق فقووال  رضووي الله عنووه وعوون أبووي سووعيد الخوودري

 )مغمن يجاهد في سبيل الله بنفسوه ومالوه( قوالوا:  وم مونق قوال :صلى الله عليه وسلم رسول الله

 .(1) ويدع الناس من رره(الله)مغمن في رعب من الشعاب يتقي  :صلى الله عليه وسلم

يقوول: )مثول  صولى الله عليوه وسولم قوال: سومعت رسوول الله رضي الله عنه وعن أبي هريرة

المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سوبيله كمثول الصوائم القوائم وتوكول الله للمجاهود 

، وفي رواية أخرى (2)يمة(في سبيله بين يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غن

)كمثل الصائم القوائم القانوت بآيوات الله الله يفتور مون صويا  والله صو ة حتوى يرجوع المجاهود فوي 

سبيل الله(، وعند النسائي )كمثل الخارع الراكع الساجد(، وعند أحمود والبوزار )كمثول الصوائم 

 نهاره القائم ليله(.

وفي ه ا الحودي  عظويم فلول الجهواد لأن  ،قال النووي رحمه الله: معنى القانت هنا المطيع

الص ة والصيا  والقيا  بآيات الله تعالى أفلل الأعمال وقد جعل الله تعالى المجاهد مثال مون 

صولى الله  الله يفتر عن ذلك فوي لحظوة مون اللحظوات ومعلوو  أن هو ا الله يتويتى لأحود ولهو ا قوال

 (3))الله تستطيعونه( والله أعلم. اهـ :عليه وسلم

)إن في الجنة مائة درجة أعدها  صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه بي هريرةوعن أ

لوه يكما بين السماء والأرض، فإذا سيلتم الله فس الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين

 ( 4)الجنة وفوقه عر  الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة( الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى

ويعلم    حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ال ين جاهدوا منكمأقال تعالى )و

                                                        

ابن حبان والبيهقي وأحمد عن أبي سعيد الخدري ( رواه البخاري والترم ي والنسائي و1)
وروي مسلم نحوه، ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  ،رضي الله عنه

أيلا بلفظ: أي الناس أفللق قال صلى الله عليه وسلم )رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه 
من الشعاب عبد الله عز  ق قال صلى الله عليه وسلم ) م امرو في رعبوماله( قال:  م من

 وجل ويدع الناس من رره(
( رواه البخاري ومسلم والترم ي والنسائي وأحمد والبزار والبيهقي كلهم عن أبي هريرة 2)

 رضي الله عنه .
 .13/25ررح النووي على صحيح مسلم ج( 3)
يه كثيرا ، وقد ذكرنا فص  خاصا بفلائل الجهاد أوردنا فرواه البخاري وأحمد والبيهقي(  (4

 مما ورد في فلله من الداللهئل فلتراجع هناك.
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قال تعالى )إن يمسسكم قرح فقد مسح القو  قرح مثله وتلك الأيا  نداولها (، و1)الصابرين(

 ( 2)الناس وليعلم الله ال ين آمنوا ويتخ  منكم رهداء والله الله يحب الظالمين( بين

)ولوالله دفع الله تعالى قال ة وتمكين العخبَّاد من عبادتهم، المقصد الخامة: حفظ أماكن العباد

وبيع وصلوات ومساجد ي كر فيها اسم الله كثيرا  الناس بعلهم ببعل لهدمت صوامع

فلوالله دفع الله تعالى الكافرين بالمجاهدين (، 3)عزيز( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي

حانه، قال القرطبي رحمه الله: أي لوالله ما ررعه بفي سبيله لما بقي مكان صالح لعبادة الله س

الله تعالى للأنبياء والمغمنين من قتل الأعداء اللهستولى أهل الشرك وعطلوا ما بينه أرباب 

الديانات من مواضع العبادات، لكنه دفع بين أوجب القتال ليتفرد أهل الدين للعبادة، فالجهاد 

تمعت المتعبدات، فكينه قال أذن في القتال أمر متقد  في الأمم وبه صلحت الشرائع واج

فليقاتل المغمنون  م قوى ه ا الأمر في القتال بقوله )ولوالله دفع الله الناس...(الآية أي لوالله 

القتال والجهاد لتغلب على الحق في كل أمة، فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد 

 ي ي ب عنه، وأيلا ه ه المواضع التي لفهو مناقل لم هبه إذ لوالله القتال لما بقي الدين ا

اتخ ت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل نسخ تلك الملل بالإس   إنما ذكرت له ا المعنى، أي لوالله 

ه ا الدفع لهد  في زمن موسى الكنائة، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد 

 (4يل ه ه الآية. اهـ)عليه الس   المساجد قال ابن عطية: ه ا أصوب ما قيل في تيو

ومثل ه ه الآية في المعنى قوله تعالى )ولوالله دفع الله الناس بعلهم ببعل لفسدت الأرض 

( فإن معناها أن الله تعالى يدفع الكافرين بالمغمنين 5ولكن الله ذو فلل على العالمين()

ساد وملئوا فوالظالمين بيهل العدل والمفسدين بيهل الص ح ولوالله ذلك لغلب أهل الكفر وال

الأرض من رجسهم وفسادهم ولما استطاع المغمنون والصالحون عبادة ربهم والله الدعوة إلى 

 (. 6دينهم)

                                                        
  .142 ، الآية:آل عمران( سورة  (1
 .140 ، الآية:عمران آل( سورة  (2
  .40 ، الآية:الحج( سورة  (3
 للشوكاني، فتح القدير 4/129راجع تفسير البيلاوي ج ،12/70( تفسير القرطبي ج4)
 1/300جاللهبن الجوزي ، زاد المسير 3/457ج
 . 251( سورة البقرة، الآية: 5)
، تفسير أبي 2/633، ابن كثير ج3/260( راجع تفسير ه ه الآية في تفسير القرطبي ج6)

 .1/245السعود ج
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ول لك فقد وصف ابن القيم رحمه الله المجاهدين بقوله: قد ب لوا أنفسهم في محبة الله ونصر 

مالهم التي دينه وإع ء كلمته ودفع أعدائه، وهم رركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أع

يعملونها وإن باتوا في ديارهم، ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم فإنهم 

كانوا هم السبب فيه، والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التا  في الأجر والوزر، وله ا 

  (1كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الل ل لكل منهما بتسببه مثل أجر من تبعه. اهـ)

الموغمنين وإذهواب غويظهم، قوال تعوالى )قواتلوهم يعو بهم الله  روفاء صودورالمقصد السادس: 

عليهم ويشف صدور قو  مغمنين وي هب غيظ قلووبهم ويتووب الله  بييديكم ويخزهم وينصركم

وفي ه ه الآية دليل واضح على أن كل عمل يو هب غويظ (، 2)حكيم( على من يشاء والله عليم

مطلووب رورعا، من مقاصود الجهواد وعلى أهل الكفر ويشف صدورهم فهو  المغمنين وحنقهم

وذلك مثل اغتيال أئمة الكفر ومن له اليد الطولى في حرب المسلمين وأذايوتهم والو ين يو يقون 

أهل الإس   الع اب ألوانا، فإن قتل هغاللهء م هب لغويظ قلووب مون ظلمووهم مون أهول الإسو   

 عليهم. ومشف لصدروهم مما فيها من الوجد

 قال تعالى )وأور كم أرضهم وديارهمكما رزق الله المغمنين من الجهاد المقصد السابع: 

الله مغانم  وقال )وعدكم(، 3)وأموالهم وأرضا لم تطغوها وكان الله على كل ريء قديرا(

ويهديكم صراطا  كثيرة تيخ ونها فعجل لكم ه ه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمغمنين

وعن سلمة بن نفيل  (،رزقي تحت ظل رمحي لَ عِ )وجخ في الحدي  المرفوع و(، 4)ا(مستقيم

فقال رجل: يا  صلى الله عليه وسلم قال: كنت جالسا  عند رسول الله رضي الله عنه الكندي

ووضعوا الس ح وقالوا: الله جهاد قد  - وتركوها تجنبوهاأي  - رسول الله أذال الناس الخيل?

ك بوا الآن ) بوجهه وقال: صلى الله عليه وسلم فيقبل رسول الله ،وضعت الحرب أوزارها

جاء القتال، والله يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويخزيا الله لهم قلوب أقوا  ويرزقهم 

منهم حتى تقو  الساعة وحتى ييتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يو  

أنتم تتبعوني أفنادا يلرب بعلكم رقاب بعل وعقر وهو يوحي إلي أني ملب  و، القيامة

                                                        

 ، ط: دار الكتب العلمية. 553( طريق الهجرتين اللهبن القيم/1)
 . 15( سورة التوبة، الآية:  (2
 .27 ، الآية:الأحزاب( سورة  (3
 .20 لآية:، االفتح( سورة  (4
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 (1()دار المغمنين الشا 

موون مقاصوود والصووائل علووى الوودين والحرمووة والمووال:  دفووع الظلووم والعوودوانالمقصوود الثووامن: 

الجهاد ال ي رورعه الله مون أجلهوا دفوع العودوان والظلوم الو ي يقوع علوى أهول الإيموان مون قبِوَل 

تكلوف إالله نفسوك وحورض الموغمنين عسوى الله أن  الله سوبيل الله ي)فقاتول فو، قوال تعوالى أعدائهم

قوال تعوالى )أذن للو ين يقواتلون بوينهم و ،(2)وأرد تنكي ( رد بيساأيكف بيس ال ين كفروا والله 

ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ال ين أخرجوا من ديارهم بغير حوق إالله أن يقولووا ربنوا الله 

بووبعل لهوودمت صوووامع وبيوووع ومسوواجد يوو كر فيهووا اسوووم الله ولوووالله دفووع الله النوواس بعلوووهم 

  (3)كثيرا(

فقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أنه ما أذن لعباده المغمنين في الجهواد والله رورعه لهوم إالله 

بعوود أن نووالهم أعووداءهم موون أهوول الشوورك والكفوور بووالأذى وأخرجوووهم موون ديووارهم وأوطووانهم 

م أفردوا الله تعالى وحده بالعبادة وأخلصوا له الدين، وكان هوأموالهم وأهليهم بغير سبب إالله ان

إخووراجهم إيوواهم موون دورهووم وتعوو يبهم بعلووهم علووى الإيمووان بووالله ورسوووله وسووبهم بعلووهم 

بيلسنتهم ووعيدهم إياهم حتى اضطروهم إلى الخروج عنهم، وكان فعلهم ذلوك بهوم بغيور حوق 

ك قال جل  ناوه )ال ين أخرجوا مون ديوارهم لأنهم كانوا على باطل والمغمنون على الحق فل ل

بغيوور حووق( فوويذن الله تعووالى لهووم أن ينتصووروا موون أعوودائهم ووعوودهم تعووالى بالنصوور والظفوور 

والتمكووين فقووال تعووالى )أذن للوو ين يقوواتلون بووينهم ظلموووا وإن الله علووى نصوورهم لقوودير الوو ين 

الله تعالى الظلم ال ي وقع على  لأخرجوا من ديارهم بغير حق إالله أن يقولوا ربنا الله(، فقد جع

عباده المغمنين وإخراجهم من ديارهم وأموالهم بغير حق سببا في تشريع القتال وااللهنتقوا  مون 

أعدائهم والإذن لهوم بوه بعود المنوع ولو لك قوال الشووكاني رحموه الله فوي تفسوير هو ه الآيوة: قوال 

بيلسنتهم وأيديهم  عليه وسلم صلى الله المفسرون: كان مشركو مكة يغذون أصحاب رسول الله

فيقول لهم اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى  صلى الله عليه وسلم فيشكون ذلك إلى رسول الله

هاجر فينزل الله سبحانه ه ه الآيوة بالمدينوة، وهو ه الآيوة مقوررة أيلوا لملومون قولوه )إن الله 

ع الله عونهم، والبواء فوي )بوينهم فويدافع عن ال ين آمنوا(، فإن إباحة القتوال لهوم هوي مون جملوة د

                                                        
 ( رواه النسائي والبيهقي والطبراني. (1
  .84 ، الآية:النساء( سورة  (2
 .40،39( سورة الحج، الآيتان:  (3
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ظلموا( للسببية أي بسبب أنهوم ظلمووا بموا كوان يقوع علويهم مون المشوركين مون سوب وضورب 

وطرد،  م وعدهم سوبحانه النصور علوى المشوركين فقوال )وإن الله علوى نصورهم لقودير( وفيوه 

مون ديوارهم  تيكيد لما مر من المدافعة أيلا،  م وصف هغاللهء المغمنين بقوله )ال ين أخرجووا

 (1بغير حق(. اهـ)

له  حق، فإن وقد ورد في الحدي  أن من قخصِدَ دينه أو أخريد انتهاك عرضه أو أخ  مالخه بغير

لموال أو اأن يدفع عن نفسه بكل موا أمكنوه مون دفوع، فوإن قختوِل الصوائل المعتودي علوى الودين أو 

عون  فع عن حور مالوه أواالعرض ف  ريء على من قتله ودمه هدر، وإن قتله الصائل وهو يد

 في الصحاح والسنن. حرمته أو دينه فهو رهيد والحدي  الوارد في ذلك 

القتال لدفع الظالم المعتدي على الحرمة والودين والموال  صلى الله عليه وسلم وقد أجاز النبي

والعرض وبيَـَّن أن من قتل في ذلك فهو رهيد، وأن الباغي الظالم دموه هودر والله قوود والله ديوة 

والله كفارة على مون قتلوه، فعون عبود الله بون عمورو بون العواص رضوي الله عنهموا قوال: سومعت 

يقول: )من قتل دون ماله فهو رهيد(، وقد بوب مسلم رحمه الله في  صلى الله عليه وسلم النبي

صحيحه على ه ا الحدي  باب: الدليل على أن من قصد أخ  مال غيره بغير حق كان القاصد 

وروى عوون ، ه وإن قتوول كوان فووي النوار، وأن مون قتوول دون مالوه فهووو روهيدقومهودر الود  فووي ح

سليمان الأحول أن  ابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبود الله بون عمورو 

وبوين عنبسوة بون أبوي سوفيان موا كوان تيسووروا للقتوال فركوب خالود بون العواص إلوى عبود الله بوون 

 صولى الله عليوه وسولم  بون عمورو: أموا علموت أن رسوول اللهعمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله

وعن سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول ، قال: )من قتل دون ماله فهو رهيد (

يقول: )من قتل دون ماله فهو رهيد، ومون قتول دون دينوه فهوو روهيد،  صلى الله عليه وسلم الله

وعن عبد الله بون عمورو بون ، (2له فهو رهيد()هومن قتل دون دمه فهو رهيد، ومن قتل دون أ

(، 3)قوال: )مون قتول دون مالوه مظلوموا فلوه الجنوة( صلى الله عليوه وسولم العاص أن رسول الله

مون قتول دون ) صولى الله عليوه وسولم قال رسول الله :قال رضي الله عنه وعن سويد بن مقرن

                                                        

، تفسووير أبووي السووعود 162 - 17، روح المعوواني للألوسووي ج3/456( راجووع فووتح القوودير ج1)
  6/108ج
راني بيلفاظ متقاربة والترم ي والنسائي وأحمد وابن ماجة والطب ( رواه البخاري ومسلم2)

 وهو عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن زيد وأبي هريرة.
 ( رواه به ا اللفظ أحمد والنسائي والبيهقي.  (3
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صولى  جاء رجل إلى رسوول اللهقال  رضي الله عنه وعن أبي هريرة (،1()مظلمته فهو رهيد

صولى الله عليوه  فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجول يريود أخو  مواليق، قوال الله عليه وسلم

)قاتلوه(،  :صولى الله عليوه وسولم )ف  تعطه مالك(، قال الرجل: أرأيوت إن قواتلنيق، قوال :وسلم

(، قوال الرجول: أرأيوت إن د)فينت رهي :صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلنيق قال :قال الرجل

وعن أبوي هريورة أيلوا قوال: جواء رجول (، 2))هو في النار( :صلى الله عليه وسلم قتلتهق، قال

صلى  فقال: يا رسول الله أرأيت إن عخدِيَ على ماليق، قال صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله

)فانشود  :صولى الله عليوه وسولم )فانشد بالله(، قال الرجل: فوإن أبَوَوْا علويق، قوال :الله عليه وسلم

)فانشود بوالله(، قوال الرجول: فوإن  :صلى الله عليوه وسولم بالله(، قال الرجل: فإن أبوا عليق، قال

 (،3)وإن قتَلَوت ففوي النوار( ،)فقاتل فإن قختِلوت ففوي الجنوة :صلى الله عليه وسلم أبوا عليق، قال

 ار لأنه ظالم معتد ودمه هدر.نأي من قتلته ممن يريد العدوان على حر مالك فهو في ال

ن وقوود عقوود الخوو ل فووي كتوواب السوونة فصوو  لمووا ورد عوون أحموود بوون حنبوول رحمووه الله فووي بيووا

ي فومشروعية الدفاع عن المال والنفة والعرض وأن ه ا من الجهاد المشوروع وأن مون قتول 

عبود  ال لأبويه قوه ا فهو رهيد، فقال أخبرني عبد الكريم بن الهيثم بن زياد القطان العاقولي أن

 عن قتال الله: يقاتل اللصوصق قال: إن كان يدفع عن نفسه، وعن صالح بن أحمد أنه سيل أباه

اللصوص فقال: كل من عرض لك يريد مالك ونفسوك فلوك أن تودفع عون نفسوك ومالوك، وعون 

)من  ملعليه وس صلى الله عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له في ه ه المسيلة: قال النبي

  .قتل دون ماله فهو رهيد(

وعن أحمد بن الحسن الترم ي قال: سيلت أبا عبد الله عن اللصوص يخرجون يريدون مالي 

ونفسيق قال: قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك، وعن حنبل سيلت أبوا عبود الله قلوت امورأة أرادهوا 

هول عليهوا فوي ذلوك  رجل على نفسها فامتنعت منه  م إنها وجودت خلووة فقتلتوه لتحصون نفسوها

ريءق قال: إذا كانت تعلم أنه الله يريد إالله نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فمات فو  رويء عليهوا، 

وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فيرى أن تدفعه إليه والله تيتي على نفسه لأن الثيواب والمتواع 

 قوال: يقاتول دون اللهفيها عوض والنفة الله عوض فيها، وعن إبراهيم بن الحوارث أن أبوا عبود 

                                                        
 ( رواه النسائي وأحمد والبيهقي واللياء المقدسي في المختارة. (1
 ( رواه مسلم وأبو عوانة والبيهقي (2
 ( رواه النسائي والبيهقي  (3
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 . حرمته

وعن بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسيله قال: قيل أرأيت إن دخخِلَ علي رجول فوي 

بيته في الفتنةق قال: الله يقاتل في الفتنة، قلت: فإن أريد النساءق قال: إن النساء لشوديد، قوال: إن 

عبيود بون عميور أن رجو   في حدي  يروى عن عمر يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن

ضا  ناسوا مون هو يل فويراد امورأة علوى نفسوها فرمتوه بحجور فقتلتوه فقوال والله الله يوودي أبودا، 

وحدي  أيلا عن عمر أن رج  وجد مع امرأته رجو  فلوربهما بالسويف فقطوع فخو  المورأة 

  (1)وفخ  الرجل، كان عمر أهد ردمه. اهـ

الله  عن الزهري عون طلحوة بون عبود يان بن عيينةفأخبرنا س :قال الشافعي رحمه الله تعالىو

مون ) :قوال صولى الله عليوه وسولم بن عو  عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسوول الله

 صولى الله عليوه وسولم قال الشافعي رحمه الله تعالى وسنة رسول الله (ديقتل دون ماله فهو ره

دونووه فهووو إحوو ل للقتووال والقتووال سووبب توودل علووى أن للموورء أن يمنووع مالووه وإذا منعووه بالقتووال 

 صولى الله عليوه وسولم الإت   لمن يقاتل في النفة وما دونها قال والله يحتمول قوول رسوول الله

د إالله أن يقاتل دونه، ولو ذهب رجل إلوى أن يحمول يوالله تعالى أعلم من قتل دون ماله فهو ره

ن قتول وأخو  مالوه أو قتول ليغخو  موه ا القول على أن يقتل ويغخ  ماله كان اللفظ فوي الحودي  

 (2).اهـماله والله يقال له قتل دون ماله ومن قتل ب  أن يقاتل ف  يشك أحد أنه رهيد

 وقوود أورد الخوو ل رحمووه الله فووي كتوواب السوونة بعوول الآ ووار عوون أحموود بوون حنبوول رحمووه الله

لمورابط وأن ا صرح فيها بين الدفاع عن أموال المسلمين وحرماتهم من الجهواد فوي سوبيل الله،

 - القبلوة وإن كانوا من أهول - في المواضع التي يدافع فيها عن أهل الإس   من قطاع الطريق

ال: قوله أجر غيره من المرابطين حي  قال رحمه الله: أخبرني حرب بون إسوماعيل الكرمواني 

 وهوم ولعودسيلت أبا عبد الله قلت: إن عندنا حصونا على طر  المفازة يرابط فيها المسلمون ا

هو ا  الأكراد وهم من أهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق، فموا تورى فوي الربواط فوي

مون أهول  الموضعق فاستحسنه وقال: ما أحسن ه ا، قلت: إنهم من أهل القبلة، قوال: وإن كوانوا

 . القبلة، ألية يرد عن المسلمين

                                                        

 166ـ1/161لخ ل ج( راجع السنة ل1)
 . 216ـ4/215الأ  ج( 2)
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ي المفووازة يكووون فيووه قووال: وسوويلت أحموود موورة أخوورى قلووت: موضووع ربوواط يقووال لووه بابنيوو  فوو

المطوعة يب رقون القوافل والعدو وهم الأكراد وهوم مسولمون، فاسوتحب ذلوك وحسونه، وقوال: 

ألية يدفعون عن المسلمين، إالله أنه قال: ما لم يكن قتال، قلت: إنهم ربما ب رقوا القوافل فوقوع 

 (1)اهـ عليهم الأكراد، قال: إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهم.

ي موضع آخور: تفريوع قتوال اللصووص ودفوع الرجول عون نفسوه ومالوه وذكور فوقال الخ ل 

الرباط في الموضوع المخوو  مون اللصووص وقطوع الطريوق، أخبرنوي محمود بون الحسوين أن 

الفلول حوود هم قووال: سوومعت أحمود وقيوول لووه: أن منحووارا يقطوع الطريووق حتووى الله يقوودر أحوود أن 

ال: سوبحان الله وأي فلول أكثور مون هو ا يسلكه إالله بب رقة فترى للمب رقين فلل فوي هو اق فقو

يقووهم ويغمنوهم من عدوهم، قيل لوه: يكوون بمنزلوة المجاهودق قوال: إنوي لأرجوو لهوم ذاك إن 

  (2)راء الله. اهـ

وهو ا أيلوا مون ، رفع الإكوراه الموادي والمعنووي والظلوم عون المستلوعفينالمقصد التاسع: 

أحكوا  الجهواد، فوإن المسولمين أموة واحودة  المقاصد التي هد  إليها الشورع الكوريم فوي تشوريع

 قوال النبويقود و ،على من سواهم قال تعوالى )وإن هو ه أموتكم أموة واحودة وأنوا ربكوم فاعبودون(

)مثل المغمنين في توادهم وتوراحمهم وتعواطفهم كمثول الجسود الواجود إذا  صلى الله عليه وسلم

فوي بيوان هو ا ل تعوالى اقووقود (، 3ارتكى منه علو تداعى له سوائر الجسود بوالحمى والسوهر()

ء والولودان الو ين اوما لكم الله تقاتلون في سبيل الله والمستلوعفين مون الرجوال والنسوالمقصد )

أخرجنا من ه ه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنوا مون لودنك  ايقولون ربن

 (4()نصيرا

                                                        

، والمقصود بلفظ يب رقون القوافل يعني يخفرونها 161ـ1/160( السنة للخ ل ج1)
ويحفظونها من اللصوص، والب رقة كلمة فارسية معربة قال ابن بري: الب رقة الخفارة ومنه 

ن ب رقة مع القافلة، سيفي، وقال ابن خالويه: يقال: بع  السلطا قول المتنبي أب رق ومعي
 (10/14وقال الهروي: إن الب رقة يقال لها عصمة أي يعتصم بها )راجع لسان العرب ج

 1/130( راجع السنة للخ ل ج2)
الخاص بالحااللهت التي يتعين فيها الجهاد على كل مسلم أنه يتعين  بح ( ذكرنا في الم3)

عون دفعه، وأن الواجب على من نصرة المسلمين ال ين أغار العدو على ب دهم والله يستطي
إن لم يكف من  -جاورهم أن ينفر إليهم وأن يغيثهم بكل ما يستطيع ويتسع ه ا الواجب 

 حتى يعم مسلمي الأرض كلها.  -جاورهم 
 .75( سورة النساء، الآية: 4)
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على القتال اللهستنقاذ المستلعفين من  يحل الله تبارك وتعالى عباده ويحثهم وفي ه ه الآية

المغمنين وال ين الله يستطيعون حيلوة والله يهتودون سوبي  وهوم ينتظورون ويودعون الله تعوالى أن 

يخرجهم من حالة ال ل وااللهستلعا  ال ي هم فيها وأن يخرجهم مون الأرض التوي أحصوروا 

نواد، وأن مون مقاصود فيها وأن ينق هم من أيدي من يسومهم سووء العو اب مون أهول الكفور والع

الجهوواد فووي سووبيل الله اسووتنقاذ المستلووعفين وفووك الأسووارى المقهووورين تحووت أيوودي أعووداء الله 

تعووالى حتووى الله يفتنوووا فووي ديوونهم والله يرتوودوا علووى أعقووابهم وحتووى الله تجووري علوويهم روورائع 

 - نالمشركين وأحكامهم، وأن ه ا من سبيل الله تعالى ومن إع ء دينوه، واسوتنقاذ المستلوعفي

أو  - إن استطاعوا - واجب على جمهور الأمة حسب استطاعتهم إما بالقتال - الأسارى ومنهم

 بمفاداتهم بالمال وه ا محل إجماع أهل العلم.

حول علوى الجهواد  (وموا لكوم الله تقواتلون فوي سوبيل الله)قوله تعوالى  قال القرطبي رحمه الله:

شركين الو ين يسوومونهم سووء العو اب وهو يتلمن تخليص المستلعفين من أيدي الكفرة الم

سووتنقاذ المووغمنين افيوجووب تعووالى الجهوواد لإعوو ء كلمتووه وإظهووار دينووه و ،ويفتنووونهم عوون الوودين

واجوب علوى جماعوة  ىوتخلويص الأسوار ،وإن كان في ذلك تلف النفووس ،اللعفاء من عباده

قوال  ،ي أهوون منهواهالمسلمين إما بالقتال وإما بالأموال وذلك أوجب لكونهما دون النفوس إذ 

واجوب علوى النواس أن يفودوا الأسوارى بجميوع أمووالهم وهو ا الله خو   فيوه لقولوه عليوه  :مالوك

فوإن  ،فوإن المواسواة دون المفواداة ،عليهم أن يواسووهم :وك لك قالوا (،1()فكوا العاني: )الس  

 (2اهـ) .عقواللهن للعلماء أصحهما الرجو قكان الأسير غنيا فهل يرجع عليه الفادي أ  الله

الى وعون وجووب اسووتنقاذ أسوارى المسولمين قووال القرطبوي رحموه الله فووي تفسوير قوول الله تعوو

أسووارى  مخاطبووا بنووي إسوورائيل ) ووم أنووتم هووغاللهء تقتلووون أنفسووكم( إلووى قولووه تعووالى )وإن يوويتوكم

لوويهم عالآيووة: قوال علماونووا: كووان الله تعوالى قوود أخوو  …( تفوادوهم وهووو محوور  علويكم إخووراجهم

ه ترك الإخراج وترك المظاهرة وفوداء أسواراهم فيعرضووا عون كول موا أموروا بو عهود أربعة

كفورون فوبخهم الله علوى ذلوك توبيخوا يتلوى فقوال )أفتغمنوون بوبعل الكتواب( وهوو التووراة )وت

 ببعل(

قلووت: ولعموور الله لقوود أعرضوونا نحوون عوون الجميووع بووالفتن، فتظوواهر بعلوونا علووى بعوول، ليووت 
                                                        

 ( رواه البخاري وأحمد والبيهقي والدارمي.1)
 .1/525ر جراجع تفسير ابن كثي ،5/279تفسير القرطبي ج( 2)
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، حتى تركنا إخواننا أذاللهء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين ف  بالمسلمين بل بالكافرين

قوال علماونووا: فوداء الأسوارى واجوب وإن لوم يبوق درهووم  حوول والله قووة إالله بوالله العلوي العظويم،

 واحد، قال ابن خويزمنداد: تلمنت الآية وجوب فك الأسرى وب لك وردت الأ وار عون النبوي

وأمور بفكهوم، وجورى بو لك عمول المسولمين وانعقود بوه  أنوه فوك الأسوارى صلى الله عليه وسولم

الإجماع، ويجب فك الأسارى من بيت المال فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين، ومن 

 ( 1قا  به منهم أسقط الفرض عن الباقين. اهـ)

الجزيووة عوون يوود وهووم صوواغرون إن لووم  المقصوود العاروور: إرغووا  أهوول الكتوواب علووى إعطوواء

قواتلوا الو ين الله يغمنوون بوالله والله بواليو  الآخور والله يحرموون موا حور  الله )لى ل تعواا، قويغمنوا

ورسوووله والله يوودينون ديوون الحووق موون الوو ين أوتوووا الكتوواب حتووى يعطوووا الجزيووة عوون يوود وهووم 

 (2()صاغرون

لولود أو وه ه الآية قد وردت فوي وجووب قتوال أهول الكتواب الو ين كفوروا بوالله تعوالى بنسوبة ا

تعوالى تبوارك وتنوزه و - يفعول النصوارى، أو سوبه وتنقصوه كموا تفعول اليهوود االشريك إليوه كمو

 هالى وبرسوولوبيَّن الله تعالى فيها أن اليهود والنصارى قد كفوروا بوه تعو - وتقدس عما يقولون

م اع أهووائهوبكتابه وباليو  الآخر، وأن أساس حياتهم إنموا يقوو  علوى اتبو صلى الله عليه وسلم

 صلى الله هحر  الله ورسوله الله اعتقادا والله عم ، والله يدينون بطاعة رسول فهم الله يحرمون ما

لإنجيول ال ي أرسوله إلوى النواس كافوة والو ي يجدونوه مكتوبوا عنودهم فوي التووراة وا عليه وسلم

ا، الله حق بصفته وصفة أمته، بل كفروا به حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه رسول

 للهاللهستسو   وتعالى له ا القتال حدا ينتهي إليوه وذلوك أنهوم يخيورون بوين ا وقد جعل الله تبارك

د وهوم وبين إعطاء الجزية عن يو صلى الله عليه وسلم تعالى والدخول في دينه وطاعة رسوله

 صاغرون فإن قبلوا ه ا أو ذاك وإالله فالقتل جزاوهم.

فيسوولم  ،ون المشووركينبعوو  عموور النواس فووي أفنوواء الأمصووار يقوواتل :وعون جبيوور بوون حيووة قووال

مثلها ومثل من فيها مون النواس مون  ،نعم :قال ،إني مستشيرك في مغازي ه ه :الهرمزان فقال

فوإن كسور أحود الجنواحين نهلوت  ،عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رج ن

وإن ردخ الرأس  ،فإن كسر الجناح الآخر نهلت الرج ن والرأس ،الرج ن بجناح والرأس
                                                        

 . 2/22( راجع تفسير القرطبي ج1)
 . 29( سورة التوبة، الآية: 2)
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 ،فالرأس كسرى والجناح قيصر والجنواح الآخور فوارس ،هبت الرج ن والجناحان والرأسذ

فندبنا عمر  :وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال ،فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى

حتى إذا كنا بيرض العودو وخورج علينوا عامول كسورى فوي  ،واستعمل علينا النعمان ابن مقرن

موا  :قوال ،سول عموا روئت :فقوال المغيورة ،ليكلمنوي رجول مونكم :ترجمان فقال فقا  ،أربعين ألفا

نموص الجلود والنووى مون  ،نحن أنواس مون العورب كنوا فوي روقاء روديد وبو ء روديد :قال قأنتم

وات افبينوا نحون كو لك إذ بعو  رب السوم ،الجوع ونلبة الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجور

فيمرنوا نبينوا  ،إلينا نبيا من أنفسونا نعور  أبواه وأموه ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته

وأخبرنوا نبينوا عون رسوالة ربنوا  ،رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تغدوا الجزية

فقوال  ،ومون بقوي منوا ملوك رقوابكم ،أنه من قتل منوا صوار إلوى الجنوة فوي نعويم لوم يور مثلهوا قوط

ولكنوي  ،فلوم ينودمك ولوم يخوزك صولى الله عليوه وسولم نبيربما أرهدك الله مثلها مع ال :النعمان

كان إذا لم يقاتل فوي أول النهوار انتظور حتوى  صلى الله عليه وسلم رهدت القتال مع رسول الله

 (1تهب الأرواح وتحلر الصلوات()

إذا أمور  صولى الله عليوه وسولم كوان رسوول الله :قوال رضي الله عنه وعن بريدة بن الحصيب

أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسولمين خيورا  وم قوال  أميرا على جيش

)اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بوالله اغوزوا والله تغلووا والله تغودروا والله تمثلووا والله 

تقتلووا وليوودا وإذا لقيوت عوودوك موون المشوركين فووادعهم إلوى  وو ث خصووال أو خو ل فووييتهن مووا 

وكف عنهم  م ادعهم إلى الإس   فإن أجوابوك فاقبول مونهم وكوف عونهم  وم أجابوك فاقبل منهم 

ادعهووم إلووى التحووول موون دارهووم إلووى دار المهوواجرين وأخبوورهم أنهووم إن فعلوووا ذلووك فلهووم مووا 

للمهوواجرين وعلوويهم مووا علووى المهوواجرين فووإن أبوووا أن يتحولوووا منهووا فوويخبرهم أنهووم يكونووون 

ال ي يجري على المغمنين والله يكون لهم في الغنيمة  كيعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله

والفيء ريء إالله أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هوم أبووا فسولهم الجزيوة فوإن هوم أجوابوك فاقبول 

 (2منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم()

ي يجب وهي الت - والتي يدخل غيرها فيها عند التحقيق - فه ه هي مقاصد الجهاد الرئيسة

                                                        

 والبيهقي.  أحمد وأبو داود والترم ي وابن حبانو( رواه البخاري 1)
وأحمد والترم ي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وأبو عوانة وابن أبي ريبة ( رواه مسلم 2)

 والدارمي. 
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على المسلمين أن يعملوا على تنفي ها ليكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا، وأيما 

جماعة قامت على غير ه ه المقاصد أو أهدرتها فليست لها ررعية والله يجوز االلهنتماء لها والله 

  .القتال في صفها أيا كان اسمها أو رعارها

رعارات إس مية تخدع بها الجهال  عترفوأمم فكم من جماعات وطوائف بل ودول 

 عداءوالمغفلين وتستر بها مخططاتها وأهدافها الخبيثة في خدمة اليهود والنصارى وأ

، لشعباالإس  ، فه ه جماعات وأحزاب تعمل لتمكين حكومة ديمقراطية علمانية يختارها 

 هزةدا  أجوأخرى تجمع الشباب المخلصين البسطاء وتزج بهم في أتون الحروب لتحقق أه

ديار  تتركااللهستخبارات وأعداء الإس  ، وجماعة  الثة ترفع رعارات قومية وحزبية ضيقة و

ة بحج الإس   ورريعته تليع أما  أعينها واحدة تلو الأخرى دون أن تحرك ل لك ساكنا

 رار لهاإن أفالمحافظة على ذاتها وقدراتها، وتلك جماعة الله تتحرك إالله بإذن الطاغوت وأمره 

ططهم ة لخخادمة للطواغيت منف  في الحقيقة فهي ،لتقد  تقدمت وإن أمرها بالسكوت سكتتاب

ها من ية لومحققة لأهدافهم، فه ه الجماعات والطوائف ومن دار في فلكهم جماعات جاهلية ل

مرائها أاعة طالشعارات التي ترفعها نصيب الله يجوز االلهنتماء لها والله االلهتنظا  في صفها والله 

الى الله تعولية ، ومن قاتل في صفهم ودافع عنهم وهو يعلم فقختلِ فهو من قتلى الجاهومسئوليها

 .أعلم

ه ا واللهبود أن تكوون الرايوة المرفوعوة فوي هو ا الجهواد واضوحة الله غوبش فيهوا خالصوة فوي * 

سبيل الله تعالى ومن قاتل تحت راية عخمـ يِة فلية في سبيل الله من ريء ومن قختِل في مثل ه ا 

فهو في النار، وكما سبق فإن ه ا الجهاد اللهبد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى الله يقصود  لالقتا

ووصووف الله  (،1)(وقواتلوا فوي سووبيل الله الو ين يقوواتلونكم والله تعتودوا)بوه غيوره كمووا قوال تعووالى 

الو ين آمنووا يقواتلون فوي سوبيل الله والو ين كفوروا يقواتلون فوي سوبيل )تعالى أهل الإيمان بقولوه 

صولى الله  جاء رجل إلى النبي: قال رضي الله عنه وعن أبي موسى الأرعري (،2)(الطاغوت

الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل لل كر والرجل يقاتل ليرى مكانوه فمون فوي : فقال عليه وسلم

 ول ك فقود بويَّن النبوي (،3)(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)سبيل اللهق قال 

                                                        
  .190( سورة البقرة، الآية:  (1
 .76( سورة النساء، الآية:  (2
 ( رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي وأبو عوانة والحاكم والبزار.  (3



(105) 

 

أن القتوال إذا كوان علوى غيور سوبيل الله تعوالى لنصورة طائفوة أو قبيلوة أو  صلى الله عليه وسلم

جماعة أو حزب ولم يخقصد به وجه الله تعالى فهو معصية عظيموة موجبوة للنوار والعيواذ بوالله، 

ومون قاتول تحوت رايوة )أنه قال  صلى الله عليه وسلم عن النبي رضي الله عنه فعن أبي هريرة

ومون خورج  ،ية يغلب لعصبة أو يدعو إلوى عصوبة أو ينصور عصوبة فقتول فقتلوة جاهليوةعخمـ ِ 

على أمتي يلرب برها وفاجرها والله يتحا  من مغمنها والله يفي ل ي عهود عهوده فلوية منوي 

ومون قتول تحوت ) صلى الله عليوه وسولم ، وقد ورد تفسير الراية العمية في قوله(1)(ولست منه

، وعوون جنوودب بوون عبوود الله (2)(اتوول للعصووبة فلووية موون أمتوويقرايووة عميووة يغلووب للعصووبة وي

مون قتول تحوت رايوة عميوة ) صولى الله عليوه وسولم قوال رسوول الله: قوال رضي الله عنه البجلي

 عون النبوي رضي الله عنه ، وعن أبي هريرة(3)(يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية

ميوة يغلوب للعصوبة وينصور العصوبة أو ومن قتل تحت راية ع)أنه قال  صلى الله عليه وسلم

  .(4)(يدعو إلى عصبة فقتله جاهلية

هي الأمر الأعمى ال ي الله يستبين وجهه ك ا قال أحمد بن حنبل : والمقصود بالراية العمية* 

أن يوودعو الرجوول إلووى نصوورة عصووبته والتيلووب معهووم علووى موون : وجمهووور العلموواء، والعصووبية

التعصووب المحاموواة والمدافعوووة، : وقوود قيوول فووي معناهووا ينوواوئهم ظووالمين كووانوا أو مظلووومين،

تعصوبوا، وتعصوبنا لوه ومعوه  وتعصبوا عليهم إذا تجمعوا، فوإذا تجمعووا علوى فريوق آخور قيول

نصرناه، وعصبة الرجل قومه ال ين يتعصوبون لوه، فالقتوال تحوت الرايوة العميوة المقصوود بوه 

ه أهل الجاهلية، حتى ولو كانت أسماء القتال للعصبة ونصر العصبة بالحق أو الباطل كما يفعل

هوو ه الطوائووف والجماعووات روورعية كاسووم المهوواجرين والأنصووار وأهوول الحوودي  وغيوور ذلووك 

فالتعصب لها وااللهنتماء إليها والتنادي باسمها والقتال من أجلها دون النظور إلوى موا رورعه الله 

عوووى الجاهليووة دتعووالى وأموور بووه ونهووي عنووه وسووواء كووانوا علووى الحووق أو الباطوول هووو موون 

وكول موا : الممقوتة، ول لك قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر بعول الأحاديو  فوي العصوبية

خرج عن دعوة الإس   والقرآن من نسب أو بلد أو جنة أو م هب أو طريقة فهو مون عوزاء 

ياللمهواجرين، : الجاهلية، بول لموا اختصوم رجو ن مون المهواجرين والأنصوار فقوال المهواجرى

                                                        
 .وابن أبي ريبةوأحمد والنسائي وابن حبان والبيهقي رواه مسلم (  (1
 وأبو عوانة وابن أبي ريبة.والبيهقي والطبراني  رواه مسلم(  (2
 .وأبو يعلى والبيهقي وابن حبان رواه مسلم(  (3
 والطبراني. أبو يعلىأحمد ورواه (  (4
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أبوودعوى الجاهليووة وأنووا بووين ) صوولى الله عليووه وسوولم ياللأنصووار قووال النبووى: ال االلهنصووارىوقوو

 (1)اهـ .وغلب ل لك غلبا رديدا( أظهركم

أما محبة الرجل قومه ما لم تحمله على ظلم غيرهم أو الطعن فيهم أو التعصب الممقوت لهم 

مه بالمحبوة موا لوم يحمول وولو خص امرو ق: فهي جائزة الله حرج فيها، قال الشافعي رحمه الله

صولى الله عليوه  على غيرهم ما لية يحل له فه ه صلة ليسوت بعصوبية، وروى أن رسوول الله

 صولى الله عليوه وسولم يا رسول الله من أحب الناس إليكق قوال: قال له عمرو بن العاص وسلم

، وعون (2)فعود رجواالله(  وم عمور) وم مونق قوال : قلوت( أبوهوا)من الرجوالق قوال : قلت( عائشة)

والحسون علوى  صولى الله عليوه وسولم رأيوت رسوول الله: قوال رضوي الله عنوه البراء بن عازب

كوان : ، وعن أسامة بون زيود رضوي الله عنهموا قوال(3)(اللهم أني أحبه فيحبه)عاتقه وهو يقول 

اللهوووم أنوووي أحبهموووا )ييخووو ني والحسووون بووون علوووي فيقوووول  صووولى الله عليوووه وسووولم رسوووول الله

فالمكروه في محبوة الرجول مون هوو منوه أن يحمول علوى : الشافعي رحمه الله ل، قا(4)(فيحبهما

غيره ما حر  الله عليه من البغي والطعن في النسب والعصبية والبغلة علوى النسوب الله علوى 

معصية الله والله على جناية من المبغل على المبغل ولكن يقول أبغلوه لأنوه مون بنوي فو ن 

 (5.)فه ه العصبية المحلة

اعتماد الطريقةة الرةرعية فةي : الثالثة من صفات جماعة الحق التي يجب التزامهاالصفة 

وهو ه الطريقووة منصووص عليهووا فووي  ،تغييةر الأنممةةة الجاهليةة والأواةةاع المخالفةة ل سةةلام

القرآن والسنة وهوي قتوال الكفوار والمشوركين والمرتودين حتوى يكوون الودين كلوه لله قوال تعوالى 

فاقتلوا المشركين حي  وجودتموهم وخو وهم واحصوروهم واقعودوا   فإذا انسلخ الأرهر الحر)

، ويودل علوى ذلوك (وقواتلوا المشوركين كافوة كموا يقواتلونكم كافوة)، وقال تعوالى (لهم كل مرصد

فقواتلوا )، وقولوه تعوالى (فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضوعيفا)أيلا قوله تعالى 

إلوى غيور ذلوك مموا ورد فوي وجووب قتوال الكفوار  ،(علهوم ينتهوونأئمة الكفر إنهم الله أيمان لهم ل

                                                        
 .2/45راجع دقائق التفسير ج(  (1
 وأحمد والبيهقي . رواه البخاري ومسلم(  (2
وأحمد والترم ي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبزار  رواه البخاري ومسلم(  (3

 والطبراني وابن أبي ريبة.
 وأحمد والترم ي وابن حبان والبيهقي والبزار وابن أبي ريبة. يأخرجه البخار(  (4
 .10/233راجع سنن البيهقي الكبرى ج(  (5
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قال : قال رضي الله عنه وطلب غرتهم، وقد أفصح النبي عن ه ا المقصد فيما ورد عن أنة

)أخموورت أن أقاتول النوواس حتوى يشووهدوا أن الله إلووه إالله الله وأن  :صوولى الله عليوه وسوولم رسوول الله

 ،واستووـقبلوا قبلتنووا ،إالله الله وأن محموودا رسووول الله همحمووـدا رسووول الله، فووإذا رووهدوا أن الله إلوو

مَـت علينا دمواوهم وأمووالهم إالله بحقهوا ولهوم موا للمسولمين وعلويهم موا  ،وصلوا ص تنا فقد حَرخ

قوال  صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (،1)(على المسلمين

 .مما ورد في ه ا الباب عن رسولناإلى غير ذلك ( 2()من بدل دينه فاقتلوه)

فقتال أهل الكفر والردة هوو الواجوب المتعوين لتغييور أوضواع الجاهليوة وأنظمتهوا ولو لك فقود 

مون مقاتلوة الأموراء إالله إذا خرجووا عون الإسو   بكفور بوواح أو  صلى الله عليه وسلم منع النبي

رضوي الله  ة بون الصوامتدأسقطوا فورائل الإسو   وواجباتوه التوي نصوبوا لإقامتهوا فعون عبوا

أن بايعنوا علوى السومع : )فبايعنواه، فقوال فيموا أخو  علينوا صولى الله عليوه وسولم دعانا النبي :عنه

: والطاعة في منشطنا ومكرهنوا وعسورنا ويسورنا وأ ورة علينوا وأن الله ننوازع الأمور أهلوه، قوال

 (.3()إالله أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)

أجمع العلماء على أن : قال القاضي عياض :رحمه الله في ررح ه ا الحدي قال النووي 

وك ا لو ترك إقامة الص ة : الإمامة الله تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال

فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج : والدعاء لها، وقال القاضي عياض أيلا

إما  عادل  ه، ووجب على المسلمين القيا  عليه وخلعه ونصبتعن حكم الواللهية وسقطت طاع

إلى آخر قوله …إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إالله لطائفة، وجب عليهم القيا  بخلع الكافـر

                                                        
عده بعل العلمـاء من المتواتر، وقد رواه من الصحابة ابن برواياته المتعددة حدي  أنة ( (1

، وأبو بخاري ومسلم، وجابر رضي الله عنه عند مسلمعمر وأبو هريرة رضي الله عنه عند ال
وأبو بكرة وعمر وجرير رضي الله عنه عند ابن أبي  ،بكرة رضي الله عنه عند النسائي

ريبة، وأنة وسمرة بن جندب وسهل بن سعد وابن عباس وأبو بكرة وأبو مالك الأرجعي 
 رضي الله عنه عند الطبراني، والنعمان بن بشير رضي الله عنه عند البزار.

حبان والترم ي والنسائي وأبو داود وابن ماجة والشافعي ( رواه البخاري وأحمد وابن 2)
والبيهقي والطبراني وابن أبي ريبة وأبو يعلى وابن الجارود في المنتقى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما، وقد بوب عليه البيهقي في سننه باب: قتل من ارتد عن الإس   إذا  بت 

 رج  كان أو امرأة.  عليه
سلم وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وأبو عوانة بيلفاظ رواه البخاري وم (3)

 متقاربة. 
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  (.1)اهـ .رحمه الله

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ررح ه ا الحدي : وقد أجمع الفقهاء على وجوب 

والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، ولم يستثنوا من طاعة السلطان المتغلب 

ذلك إالله إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، ف  تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته 

 (2لمن قدر عليها. اهـ)

ما يقدح في دينه نظرت، فإن كفر بعد  - أي الإما  - وقال أبو يعلى رحمه الله: إن حدث منه

  (3عن الإمامة، وه ا الله إركال فيه لأنه خرج عن الملة ووجب قتله. اهـ) جإيمانه فقد خر

وقد قال ريخ الإس   اين تيمية رحمه الله: فمن أجاز اتباع رريعة غير رريعة الإس   

  (4وجب خلعه وحرمت طاعته لأنه في مثل ه ه الحالة يستحق وصف الكفر. اهـ)

مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم  يه وسلمصلى الله عل وقال أيلا رحمه الله: ومحمد

 (5فمن اعتقد أنه يسود لأحد الخروج عن رريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. اهـ)

حوداث إلأن : وقال ابن حز  رحمه الله فيمن يخترع للنواس أحكاموا ليسوت فوي ديون الله تعوالى

 : الأحكا  الله يخلو من أحد أربعة أوجه

قاط بعول الصو ة أو بعول الصويا  أو بعول الزكواة أو سوإما إسقاط فورض اللهز ، كإ -1

 . بعل الحج أو بعل حد الزنا أو حد الق  ، أو إسقاط جميع ذلك

  .جديد وإما زيادة في ريء منها، أو إحداث فرض -2

  .وإما إح ل محر  كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة -2

ي هو ه الوجووه كوان فالقائول بوه وأ وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكوبش وموا أروبه ذلوك، -4

كافر مشرك، اللهحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل مون أجواز رويئا مون هو ا 

                                                        
 .12/229صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة ج( (1
 .وما بعدها 13/5فتح الباري جراجع ( (2
 .234المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى/(  (3
 .507الفتاوى المصرية اللهبن تيمية/(  (4
 .3/422وى، جمجموع الفتا(  (5
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دون استتابة، والله قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسولمين، لأنوه مبودل لدينوه، 

 (1)اهـ  (.من بدل دينه فاقتلوه)وقد قال عليه الس   

 صلى الله عليه وسلم فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي: ا رحمه اللهلوقال ابن حز  أي

أن يحر  ريئا كان ح الله إلى حين موته عليه الس  ، أو يحل ريئا كان حراما إلى حين موته 

عليه الس  ، أو يوجب حدا لم يكن واجبا إلى حين موته عليه الس  ، أو يشرع رريعة لم تكن 

  (2)اهـ.  ، فهو كافر مشرك ح ل الد  والمال حكمه حكم المرتد والله فرقفي حياته عليه الس 

ينكور تعوالى علوى (: أفحكوم الجاهليوة يبغوون)وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قولوه تعوالى 

إلوى موا سوواه مون  من خرج عن حكم الله المشوتمل علوى كول خيور النواهي عون كول رور وعودل

وضعها الرجال ب  مستند مون الشوريعة، كموا كوان أهول  يالآراء والأهواء وااللهصط حات الت

الجاهلية يحكمون به من الل اللهت والجهااللهت مما يلوعونها بوآرائهم وأهووائهم، وكموا يحكوم 

به التتار من السياسات الملكية الميخوذة عن ملكهم جنكيز خان ال ي وضع لهم الياسوق، وهوو 

روورائع روتى موون اليهوديوة والنصوورانية عبوارة عون كتوواب مجمووع موون أحكوا  قوود اقتبسوها عون 

والملة الإس مية وغيرها، وفيها كثير من الأحكا  أخ ها من مجرد نظره وهواه، فصارت في 

فمون  ،صولى الله عليوه وسولم بنيه ررعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله 

فو  يحكوم سوواه فوي قليول والله  هفعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوول

 (3)اهـ. كثير

الأمور الرابوع : وقال الشيخ حمد بن عتيق النجدي رحمه الله وقود ذكور نوواقل الإسو  ، قوال

وذكور الشويخ حمود كو    ،صلى الله عليه وسولم التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله: عشر

فيوه عاموة البووادي ومون روابههم مون ومثل هوغاللهء موا وقوع : ابن كثير رحمه الله السابق  م قال

تحكوويم عووادات آبووائهم ومووا وضووعه أوائلهووم موون الموضوووعات الملعونووة التووي يسوومونها روورع 

ومن فعل ذلوك فإنوه كوافر  ،صلى الله عليه وسلم الرفاقة، يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله

                                                        
-6/77، ج2/9، وراجع ج6/110صول الأحكا  اللهبن حز  جأالإحكا  في ( (1

رواه البخاري وأحمد والترم ي وابن حبان وابن ماجة والبيهقي ، والحدي  117ـ87،109
 .وابن أبي ريبة عن ابن عباس رضي الله عنهما

 .1/73الإحكا  ج(  (2
 .فكر، ط: دار ال2/107راجع تفسير ابن كثير ج( ( 3
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 (1)اهـ. يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله

نظمووة وأقوووال علمائنووا الكوورا  مبينووة للطريقووة الشوورعية لتغييوور الأ ةفهوو ه النصوووص الشوورعي

 .الجاهلية التي سادت في كثير من بلدان المسلمين اليو 

لشورعية اومن المعلو  أن واجب جهاد الكفار والمشركين منوط بالقدرة عليه كبقيوة الأحكوا  

رض ا هو الفوإمكانه فإن ه  ومن لم يستطع القيا  به ا الواجب فإنه يجب عليه الإعداد له بقدر

 عودو الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبوون بوه)عليه حينئ  قال تعالى 

  الآية...( وعدوكم

إن الله أمر المغمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوون به علوى : قال أبو جعفر الطبري

ي وغيور ذلوك وربواط الخيول، والله وجوه موجهاد عدوه وعدوهم من المشركين من السو ح والر

: لأن يقال عني بالقوة معنى دون معنى من معاني القوة وقود عوم الله الأمور بهوا، فوإن قوال قائول

أالله إن القووة : )قد بوين أن ذلوك موراد بوه الخصووص بقولوه صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله

خيور موا يودل علوى أنوه موراد بهوا إن الخبر وإن كان قود جواء بو لك فلوية فوي ال: قيل له( الرمي

الرمي خاصة دون سائر معاني القوة علويهم، فوإن الرموي أحود معواني القووة لأنوه إنموا قيول فوي 

ولم يقول دون غيرهوا، ومون القووة أيلوا السويف والورمح والحربوة ( أالله إن القوة الرمي)الخبر 

فويهم وفوي النكايوة  وكل ما كان معونة على قتال المشركين كمعونة الرموي أو أبلوا مون الرموي

 (2)اهـ.منهم 

أمور الله سوبحانه الموغمنين بإعوداد القووة ( وأعودوا لهوم)قوله تعالى : وقال القرطبي رحمه الله

للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى، فإن الله سبحانه لو راء لهزمهم بالك   والتفل فوي وجووههم 

ولكنه أراد أن يبتلوي بعول النواس  ،صلى الله عليه وسلم وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله

بوبعل بعلموه السوابق وقلوائه النافود، وكلموا تعوده لصوديقك مون خيور أو لعودوك مون رور فهوو 

القوة هاهنا الس ح والقسي، وفي صحيح مسلم عن عقبة بن : داخل في عدتك، قال ابن عباس

: بوور يقووولنوهووو علووى الم صولى الله عليووه وسوولم قووال سوومعت رسووول الله رضووي الله عنووه عوامر

                                                        
مجموعة التوحيد رسالته بيان النجاة والفكاك من موااللهة المرتدين وأهل الإرراك راجع ( (1

 .214للشيخ حمد بن عتيق النجدي/
 .10/32تفسير الطبري ج(  (2
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، (أالله إن القوة الرمي أالله إن القوة الرمي أالله إن القوة الرمي( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)

: يقوول صولى الله عليوه وسولم سومعت رسوول الله: وحدي  آخر في الرمي عن عقبوة أيلوا قوال

 عامر ، وعن عقبة بن(1) (ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله ف  يعجز أحدكم أن يلهو بيسهمه)

)إن الله يودخل بالسوهم الواحود    وة نفور  صولى الله عليوه وسولم أيلا عن النبوي رضي الله عنه

إلوى آخور موا قوال رحموه …(2)(الجنة صانعه يحتسب في صونعته الخيور، والراموي بوه، ومنبلوه

 )3الله)

وبعود أن ذكور الجصوواص رحموه الله فووي أحكوا  القورآن الأحاديوو  الوواردة فووي فلول الرمووي 
                                                        

 ( رواه مسلم وأحمد والترم ي وابن حبان والبيهقي والطبراني وأبو يعلى. 1)
يحتسب في صنعته الخير( وهو عند النسائي من ( رواه أبو داود والترم ي والنسائي بلفظ )2)

فقد قال النسائي: أخبرنا الحسن بن إسمعيل بن مجالد قال حد نا عيسى  ،رواية خالد بن يزيد
بن يونة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حد ني أبو س   الدمشقي عن خالد بن يزيد 

خرج بنا نرمي فلما كان ذات يو  كان عقبة بن عامر يمر بي فيقول يا خالد ا الجهني قال
أبطيت عنه فقال يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتيته فقال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم )إن الله يدخل بالسهم الواحد    ة نفر الجنة صانعه يحتسب 

وا أحب إلي من أن تركبوا في صنعه الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترم
ولية اللهو إالله في    ة تيديب الرجل فرسه وم عبته امرأته ورميه بقوسه ونبله ومن ترك 
الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أو قال كفر بها( وخالد بن يزيد لم يو قه إالله 

ن زيد فقال: حد نا سنن أبي داود وجدت أنه قد رواه عن خالد ب ابن حبان، وبالرجوع إلى
سعيد بن منصور حد نا عبد الله بن المبارك حد ني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حد ني أبو 
س   عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
ر )إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد    ة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخي

والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا لية من اللهو إالله 
  ث تيديب الرجل فرسه وم عبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه 

ن ما وقع في سنن النسائي خطي رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها(، وغالب الظن أ
خالد بن زيد، فقد رواه أحمد أيلا من أربع طرق    ة منها من طريق خالد والصحيح أنه 

بن زيد والآخر عن عبد الله بن الأزرق، قال المناوي في فيل القدير رواه أحمد عن عقبة بن 
 -عامر وفيه خالد بن زيد قال ابن القطان وهو مجهول الحال فالحدي  من أجله الله يصح اه 

(، ورواه ابن ماجة من طريق آخر عن عبد الله بن الأزرق 2/299)راجع فيل القدير ح
فقال: حد نا أبو بكر بن أبي ريبة حد نا يزيد بن هارون أنبينا هشا  الدستوائي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي س   عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى 

الواحد الث  ة الجنة صانعه يحتسب في صنعته  الله عليه وسلم قال )إن الله ليدخل بالسهم
الخير والرامي به والممد به( وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )ارموا واركبوا وأن 
ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إالله رميه بقوسه وتيديبه 

يو قه أحد إالله ابن حبان، وقد رواه  فرسه وم عبته امرأته فإنهن من الحق( وعبد الله لم
 الدارمي من طريق عبد الله بن زيد الأزرق أيلا. 

 .8/38تفسير القرطبي ج(  (3
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أنه من معظم ( )أالله إن القوة الرمي صلى الله عليه وسلم ومعنى قوله: وعد  تركه قال وتعلمه

ما يجب إعداده من القوة على قتال العدو ولم ينف به أن يكون غيره من القوة بل عمو  اللفوظ 

وساق بسنده  - الشامل لجميع ما يستعان به على العدو ومن سائر أنواع الس ح وآاللهت الحرب

أن الله نحفوي  صلى الله عليه وسولم أمرنا رسول الله: )قال رضي الله عنه كم بن عميرالح - إلى

وهو ا يودل علوى أن جميوع موا يقووي علوى  (1)(إن القووة فوي الأظفوار: الأظفار في الجهاد وقوال

فو مهم علوى ( ولو أرادوا الخروج لأعدوا لوه عودة)العدو فهو ميمور باستعداده وقال الله تعالى 

 (2)اهـ. والتقد  قبل لقاء العدو ترك االلهستعداد

يجب االلهستعداد للجهواد، بإعوداد القووة وربواط الخيول : وقال ريخ الإس   ابن تيمية رحمه الله

، فالواجووب علووى (3)اهووـ. فووي وقووت سووقوطه للعجووز فووإن مووا الله يووتم الواجووب إالله بووه فهووو واجووب

حتوووى يحصووولوا  المسووولمين إذا سوووقط عووونهم مبارووورة الجهووواد للعجوووز أن يعووودوا للأمووور عدتوووه،

االلهسوتطاعة الواجبووة لجهوواد الحكووا  الكووافرين، وهوو ه العودة التووي أموور الله بهووا يوودخل فيهووا إعووداد 

الرجوووال وتوووربيتهم علوووى الإيموووان والعمووول الصوووالح والشوووجاعة والتلوووحية والفوووداء والسووومع 

والطاعووة، كمووا يوودخل فيهووا إعووداد السوو ح والخطووط العسووكرية ال زمووة والتووي يحووددها أهوول 

 .ص والديانةاااللهختص

ومما يندى له الجبين أن بعل من ينتسبون للدعوة الإس مية يعتمودون المونهج الوديمقراطي 

إن الديمقراطيوة : إن الديمقراطية مون الإسو  ، بول قود بوالا بعلوهم فقوال: في التغيير ويقولون

لديمقراطية، إن الإس   أبو ا: الله جَرَ  إذن أن يخقال: هي روح الإس   ولبه، بل قد قال بعلهم

وقد صرح بعل زعماوهم في جوابه عن سغال عن حقيقوة تمسوكهم بالديمقراطيوة حيو  بوين 

أنوا أقاتول دون الديمقراطيوة، ولو لك فقود : بصراحة ووضوح الله يحتمل التيويول حقيقوة مونهجهم

: كان من رعاراتهم التي رفعوها في خوضهم ل نتخابات البرلمانيوة وعلمهوا الصوغير والكبيور

                                                        

( لم أجده في ريء من كتب الحدي  المسندة التي اطلعت عليها فالله أعلم، وقد قال ابن 1)
س ح، قال أحمد: ال عمر: وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه قدامة رحمه الله: قال أحمد: ق

يحتاج إليها في أرض العدو، أالله ترى أنه إذا أراد أن يحل الحبل أو الشيء فإذا لم يكن له 
أن الله صلى الله عليه وسلم أظفار لم يستطع، وقال: عن الحكم بن عمرو أمرنا رسول الله 
 (9/167نخفي الأظفار في الجهاد فإن القوة في الأظفار )راجع المغني ج

 .4/253حكا  القرآن للجصاص جأراجع (  (2
 .28/259مجموع الفتاوى ج(  (3
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ورعار  يمصندوق، ومن المعلو  أن ه ا ض ل مبين وخروج عن الصراط المستق لرهيد لك

ظاهر البط ن في دين الله تعالى، إذ أن كل الأسة التوي تقوو  عليهوا الديمقراطيوة هوي جاهلي 

أسة كفرية واضوحة لكول عاقول ذي عينوين، فوإن الديمقراطيوة تقوو  علوى  و ث أسوة رئيسوة 

 :وهي

يوراه  هو يعني أن الأمة هي مصدر كول السولطات والتشوريعات، فموامبدأ سيادة الأمة، و - 1

ل وإن الشعب حراما فهو حرا  وإن كان في دين الله ح الله، وما يوراه الشوعب حو الله فهوو حو 

لحواكم اكان في دين الله حراما، وه ا كفر واضح الله رك فيه، إذ أن معنوى هو ا أن الشوعب هوو 

 . هعالأول والإله ال ي الله يخنازع في تشري

لأموة، ويخستمد من ه ا الأساس أساس آخور وهوو مبودأ سويادة القوانون المسوتمد مون رأي ا - 2

ك لأموة وذلووه ا يعني أن القانون هو السيد الأول ال ي يجب على كل أحد التزامه لأنه خيار ا

  .بغل النظر عن موافقته للشريعة أو مخالفته

عقيودة  إنسان حر في موا يعتقوده ويوراه مونالحقوق والحريات العامة، وه ا يعني أن كل  - 3

ا، ميا صحيحومنهج، سواء كان منهجا ريوعيا إلحاديا، أو منهجا علمانيا كافرا، أو منهجا إس 

ق ، والله فورفالكل سواء أما  الدستور والقانون، ويكفل الدستور والقانون لكل إنسان هو ا الحوق

لعلماني اثل المسلم مثل اليهودي مثل مبين مواطن ومواطن بسبب اللون أو الدين، فالنصراني 

الوردة لزندقوة والله فرق بينهم أما  الدستور والقانون، ومن المعلو  أن ه ا معناه إباحة الكفور وا

ة عون عن دين الله تعالى بقانون وضعي، ويتلمن أيلا إسقاط الحدود الشرعية مثل حد الورد

 .لقانون، وهي حق لمن راءالإس  ، لأن الردة عن الإس   مكفولة بنص الدستور وا

إن االلهروتراكية هوي أعظوم : وك لك فإن بعل من ينتسب للعمل الإس مي يقوول كو با وزورا

رضوي الله  ما يحقق العدالة االلهجتماعية في الإسو  ، ويزعموون كو با وظلموا وزورا أن أبوا ذر

الحودي   اهو أبو االلهرتراكيين، ومن المعلو  أن الإرتراكية نظا  أرضي ناتج فوي عصورن عنه

عن الشيوعية الملحدة الكافرة، حي  يزعمون أن الناس كلهم سواسية، وأنه الله يصح أن يكون 

 هناك غني وفقير، ويحاولون إلغاء بعل الفوارق التي جعلهوا الله بوين عبواده، كموا قوال تعوالى
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أهوم يقسومون رحموه ربوك )وكما قوال تعوالى (، 1)(والله فلل بعلكم على بعل في الرزق)

ليتخو  بعلوهم  منا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعلهم فووق بعول درجواتنحن قس

  (.3)(الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر)وقال تعالى  (،2)(بعلا سخريا

 الفووارق فالشيوعية وااللهرتراكية مصادمة للفطرة التي فطر الله الناس عليهوا مون جهوة إلغواء

ر  أكلهوا والتوي يحو - ستح ل أكل أموال الناس بالباطولابين الناس،  م إنهم يجمعون إلى ذلك 

ى ذلووك وذلووك بمقتلووى قوووانينهم الوضووعية الكووافرة،  ووم إنهووم يجمعووون إلوو - فووي ديوون الله تعووالى

 ين أفيونمحاربة دين الله تعالى بكل صوره وأركاله الصحيحة والمنحرفة، لأنهم يرون أن الد

وسويا رالشيوعيون وأذنابهم ضود المسولمين فوي  الشعوب، وما المجازر المروعة التي ارتكبها

 .وأوربا أو الب د العربية عنا ببعيدة

من عارض وفقد منعوا تعلم القرآن والسنة، وعملوا على نشر الإلحاد بكل ما أوتوا من قوة، 

وحرمووا  ذلك بقول أو فعل لم يكن له جزاء إالله القتل بيبشع صوره، وأغلقوا مساجد المسولمين

ل  عون بسط حقوقهم الدينية في أداء الشعائر التي الله تلرهم في ريء، ه ا فأالمسلمين من 

م عرفون لهومسخ الأجيال الصغيرة بالأفكار والعقائد المناقلة للدين، حتى تخرج الأجيال الله ي

ا وبلغاريو ربا والله دينا والله عقيودة والله رسووالله، وقود كوانوا فوي كثيور مون البلودان كموا فوي روسويا

ية قود تى التسمي بيسماء المسلمين، ويعاقبون من خالف ذلك بعقوبات قاسووغيرهما يمنعون ح

 .تصل إلى القتل أحيانا

لعلوم أن بعول مون ينتسوب إلوى ا - وما أكثرها فوي زماننوا - ومن العجائب الملحكة المبكية

لدولوة اإن الإسو   الله يمنوع مون وجوود حوزب رويوعي فوي : الشرعي ويخشار إليه بالبنان قد قال

ائهم ، فهوول هووغاللهء يعملووون لتمكووين ديوون الله حقووا، أ  يريوودون دينووا علووى حسووب أهوووةالإسوو مي

 . وأمزجتهم

فهم ال ين خلصت عقيدتهم وصفت مون رووائب  - أهل السنة والجماعة حقا - أما أهل الحـق

االلهنحووورا  والبدعوووة وانتهجووووا نهوووج سووولف هووو ه الأموووة الأبووورار فهوووم أولوووى الطوائوووف بوووالحق 
                                                        

 .71( سورة النحل، الآية:  (1
 .32( سورة الزخر ، الآية:  (2
 .26( سورة الرعد، الآية:  (3
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الآخرة وهم أحق الناس دخوالله في الفرقة الناجية والطائفوة المنصوورة، وبالبشرى في الدنيا و

فهم ال ين يعتقدون أن دين الله تعالى ال ي ارتلواه لخلقوه كامول وروامل يحقوق مصولحة النواس 

اليو  أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم )جميعا، وذلك مصداقا لقوله تعالى 

  (.1)(الإس   دينا

 ريعة مثليعتقدون ك لك أن كل المناهج الأرضية المصادمة والمخالفة لأحكا  الش نوهم ال ي

إنهم الديمقراطيووة أو االلهرووتراكية أو غيرهمووا إنمووا هووي زبالووة أوسوواخ عقووول البشوور، وأيلووا فوو

والله  نتخاباتيعتقدون أن ه ه المعركة القائمة بين الإس   والجاهلية لن يحسمها الله صناديق االله

 و الجهوادحلول السلمية، وإنما كما قررنا سابقا أن ال ي يحسوم هو ه المعركوة هوسلوك قنوات ال

 .في سبيل الله تعالى

الجديةةة فةةي العمةةل وتحصةةيل أسةةباب النصةةر الحقيقيةةة بصةةدق : الصةةفة الرابعةةة فهةةي أمةةا

فوإن الله تعوالى أنكور علوى بنوي إسورائيل أنهوم حوين كتوب علويهم القتوال تولووا بعود أن : وعزيمة

ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذا قالوا لنبوي لهوم )ه، قال تعالى وطلبوه وسيل

فلموا كتوب علويهم القتوال تولووا إالله قلوي  )إلوى قولوه تعوالى ...( ابع  لنا ملكا نقاتل فوي سوبيل الله

وقد أنكر الله تعالى على من تولى حينما جد الجد وحانت ساعة العطواء فقوال تعوالى  (،2)(منهم

لم تر إلى ال ين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الص ة وآتوا الزكاة فلموا كتوب علويهم القتوال إذا أ)

فريوق موونهم يخشووون النوواس كخشوية الله أو أروود خشووية وقووالوا ربنووا لوم كتبووت علينووا القتووال لوووالله 

 (3)(أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والله تظلمون فتي 

ذكر أن هو ه الآيوة نزلوت فوي قوو  مون أصوحاب : ل الطبري رحمه الله في تفسير ه ه الآيةاق

كانوا قد آمنوا به وصودقوه قبول أن يفورض علويهم الجهواد وقود  صلى الله عليه وسلم رسول الله

فرض عليهم الص ة والزكاة وكانوا يسويلون الله أن يفورض علويهم القتوال، فلموا فورض علويهم 

فلموا : يقوول( فلموا كتوب علويهم القتوال)م ذلك وقوالوا موا أخبور عونهم فوي كتابوه، القتال رق عليه

يعنوي جماعوة مونهم ( إذا فريوق مونهم)فرض عليهم القتال ال ي كانوا سيلوا أن يفورض علويهم، 

                                                        
 .3( سورة المائدة، الآية:  (1
 . 246( سورة البقرة، الآية:  (2
 .77، الآية: ( سورة النساء (3
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أو أرود خوفوا، ( كخشية الله أو أرود خشوية)يخافون الناس أن يقاتلوهم : يقول( يخشون الناس)

، لم فرضت علينا القتال (لم كتبت علينا القتال)ال ي فرض الله عليهم  لجزعا من القتا: وقالوا

ركونا منهم إلى الدنيا وإيثارا للدعة فيها والحفظ عن مكروه لقاء العدو ومشقة حربهم وقتالهم، 

ه  أخرتنا إلى أجل قريب، يعني إلى أن يموتوا علوى فرروهم : يخبر عنهم قالوا( لوالله أخرتنا)

 (1آخر قوله رحمه الله) إلى…وفي منازلهم

كوان المغمنوون فوي ابتوداء الإسو   وهوم بمكوة مويمورين بالصو ة : وقال ابن كثيور رحموه الله

والزكاة وإن لم تكن ذات النصوب، وكوانوا مويمورين بمواسواة الفقوراء مونهم، وكوانوا مويمورين 

ا بالقتوال وبالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويوودون لوو أمور

قلة عددهم بالنسبة إلى : ليشتفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة منها

كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرا  وأرر  بقاع الأرض فلم يكن : كثرة عدد عدوهم، ومنها

صارت لهم دار ومنعة الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال، فله ا لم يغمر بالجهاد إالله بالمدينة لما 

وأنصار، ومع ه ا لما أمروا بما كانوا يودونه جوزع بعلوهم منوه وخوافوا مون مواجهوة النواس 

أي لووالله أخورت ( وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتوال لووالله أخرتنوا إلوى أجول قريوب)خوفا رديدا، 

ية كقوله تعالى فرضه إلى مدة أخرى، فإن فيه سفك الدماء ويتم الأواللهد وتييم النساء، وه ه الآ

. الآيوات...( ويقول ال ين آمنوا لوالله نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكموة وذكور فيهوا القتوال)

 (2)اهـ

 ا لهوم مواوأعودو)وقد أمر الله تعالى بإعداد العدة على اخت   أنواعها وصورها فقال تعوالى 

ن دونهووم الله اسووتطعتم موون قوووة وموون ربوواط الخيوول ترهبووون بووه عوودو الله وعوودوكم وآخوورين موو

ى الله ، ونعو(ونتعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من ريء في سبيل الله يو  إليكم وأنتم الله تظلم

ة تعووالى علووى قووو  لووم يعوودوا للجهوواد عدتووه وأرادوا الخووروج بوودون تحصوويل الأسووباب العمليوو

م فثوبطه  همولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكون كوره الله انبعوا)الصحيحة له، فقال تعالى 

 .، وقد سبق بيان ه ا المعنى بما يغني عن إعادته(وقيل اقعدوا مع القاعدين

 - أي العدة الإيمانيوة - والجدية في الجهاد تقتلي الجدية في التماس أسباب النصر المعنوية
                                                        

 .وما بعدها 5/701راجع تفسير الطبري ج(  (1
 .1/527راجع تفسير ابن كثير ج(  (2
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والأسباب المادية من تدريب وجمع الرجال والس ح والمال ال ز  للجهواد، وحشود الطاقوات 

، وتحصوويل مووا يسووتطيعون موون أسووباب النصوور علووى عوودوهم، وإن أي جماعووة وإعوداد الخطووط

ترفوع رووعار الجهوواد والله تسوعى لتحصوويل أسووبابه إنموا ترفووع رووعارات جوفواء الله حقيقووة لهووا فووي 

 .أرض الواقع، وهي الحَريَّة أن يبتعد عنها الشباب المخلصون

 ممسل نبغي على كليفه ه أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في الجماعة المجاهدة التي 

الدين  رائلفالبح  عنها والتزامها والتعاون معها على إقامة ما يستطاع من  مهتم بيمردينه

 .وواجباته والله تعالى أعلم

ة في لواردا صلى الله عليه وسلم الأول من أوامر رسولنا مروه ا آخر ما ن كره في ررح الأ

 .رضي الله عنه  حدي  الحارث الأرعري

 ا ــيوافي جملة الإنع حمدا   على الإتمــا لله والحمد

 يرــما نيمل في المص وخير  العفو عن التقصـير وأسيله

 وبــما ران من العي وسَترَ   ما كان من ال نـوب وغَفْرَ 

 النبي الهارمي أحمدا على   الص ة والس   أبــدا  م

 ةــــمن هداة الأم والتابعين   ــةـــوصحبه الأئمـ وآله

 ةــــــإلى قيا  الساع لربهم   الأخيار أهل الطاعة روسائ

وأن يعوز  الحسنى وصفاته العلى أن ينصر أهل الإسو   بيسمائهونسيل الله تبارك وتعالى  ه ا

علوى  وحزبه وأن يجمع كلمة عباده المخلصين وجنوده المجاهودين الشركالإس   وأهله وي ل 

ل عل لهم فرجا قريبا ومخرجا إنوه علوى كوأسرى المسلمين وأن يج يفكما يحب ويرضى وأن 

 إلوه إالله اللهوسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن  الصالحاتلله ال ي بنعمته تتم  والحمد، ريء قدير

 .أنت نستغفرك ونتوب إليك
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 تم بحمد الله

 كتبه الفقير إلى عفو ربه ورحمته

 أبو عمرو

 عبد الحكيم حسان
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